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7 0 ا 2 
الإِمَاماحَسَنٌ فكلا قدوه واسوة 


ولادته ونشأته 


النبي في رحلة: 

في ليلة النصف من رمضان. كان بيت الرسالة يستقبل وليده 
الحبيب» وقد كان ينتظره طويلاً.. واستقبله كا تستقبل الزهرة النضرة 
فظرة شقافة من النذى يعن العطقى الطوريا .: 

والوالضياه كثيراً وجدّه الرسول العظيم؛ ولكنّ جدَّه م يكن 
شَاهَدَ ميلاده حتى تحمل إليه البشرى؛ فقد كان في رحلة سوف يرجع 
منها قريباً. 

وكان أفراد الأسرة يتتظرون باشتياق» ولم يتحفوا الوليد بسنن 
الولادة» حتى إذا جاء الرسول 875ة أسرع إلى بيت فاطمة تيكل على 
عادته في كل مرة عندما كان يدخل المدينة بعد رحلة. وعندما أتاه نبأ الوليد 
عَمَره البمْرء ثم استدعاه» حتى إذا تناوله أخذ يشمّه ويقبّله ويؤذّن له ويُقيم» 4 
ويأمر بخرقة بيضاء يلف بها الوليد» بعدما ينهى عن الثوب الأصفر. 

لو يخظر الس يدل يا للرامة فى اجييد فرك الوك ؛ 
يقول: إن اسم ابن هارون -خليفة موسى تَكدلة- كان شدّراء وعلي 
مقلك ثمنة ل#اهارون مق موشع :» كه ختيساء ذلك أن شرا يزادف 


الس ب الغري” 


٠ه‎ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


سلياة الكبيَوَأهْر بَنتِهِقئدوة وأسبوة 

وسار في المدينة اسم الحسن. كما يسير عبق الورد. وجاء المبشرون 
يزفون أحرآيات التهاني إلى النبي يَيفِكُدَةِ» ذلك أن الحمسن تَمْلاِدٌ كان 
الولد البكر لبيت الرسالة» يتعلق به أمل الرسول وأصحابه الكرام. 
فهو مجدد أمر النبي الذي سوف يكون القدوة والآسوة للصا حين 
من المسلمينء إنه امتداد رسالة النبي من بعده. وني الغد يأمر الرسول 
ين بكبشء يُعَقٌ عنه» فلم| أتوا به جاء بنفسه ليقرأ الدعاء بالمناسبة 
فيقول اببسم اللِْعَقِيقَةٌ عَنِ الحَسَنِء وقال: :الهم عظْمهَا بِعَظَوو, 
وَلَحْمُهَا بِلَحْمِه وَدمُهَا بِدَد وَشَعْرُهَا بشَعْرِه. اللْهُمَّ اجْعَلْهَا وثَاءَ 
كمد وآله200. 


شم يأمر بأن يُورّع اللحم على الفقراء والمساكين» لتكون سنَة 
جارية من بعده. تبح كل أسرة ثريّة كبشا بكل مناسبة متاحة» لتكون 
الثروة موزعة بين الناس» لا دُوْلَة بين الأغنياء منهم. 

ثم يأخذه الرسول ذات يوم وقد حضرت عنده لبابة -أم الفضل- 
زوجة العباس بن عبد المطلب عم النيّ 2:39 فيقول لها: رَأَيتِ رُؤْيَاء 
في أمْري؟ 

فتقول: نعم يا رسول الله. 

فتقول: رأيثتُ كأنَّ قطعةً من جسمك وقعت في حضني. 

أفناوها الرسوت ل اله 35 الرضيع الكريم» وهو يبتسم ويقول: نَحَمْ) 
هَدّائأ وبل رُؤْبَاك. إن بضعةٌ مَِيْ”". 


.560 بحار الأنوا ج257 ص1‎ )١( 
.7 (؟) انظر: بحار الأنوار» ج47 » ص57‎ 


اليرت 


وهكذا أصبحت أم الفضل مرضعة الحسن تَهكاة. 
... ويشب الوليد في كنف الرسول الأعظم يجَياِقتَةَ وتحت ظلال 
الوصي لتلا وفي رعاية الزهراء تَليَكل ليأخذ من نبع الرسالة كل 
معانيهاء ومن ظلال الولاية كل قيّمِها ومن رعاية ا لعصمة كل فضائلها 
بحقاق 000 
ومكارمها. ولايزال النبي 256ةٍ والوصي والزهراء ,َلك يولُونه العناية 
البالغة التى تُنمّى مؤهلاته. 


الوراثة: 

وليس هناك من شك في أن للوراثة أثرها الكبير في صياغة الفرد 
صياغة مكيّفة بالبيئة التي انبعث منها وخلق فيها. وبيثٌ أبناء أبي طالب» 
كان خير البيوت لإنشاء الإنسان الكامل, ف فكيف وقد ولد الحسن نلا 
ضعبلا لطلي مر درق مزةاي غل بن أى طالنب: خرف عن افاظمة 
بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟!. ىا كان علي عَلِكثْلاِدَ مولودا 
من هاشم مرتين. ولا نريد أن نشرح مآثر بيت هاشمء وبالخصوص 
أسرة عبد المطلب فيهم, فإنها ملأت السهل والجبل» بل أقول: ناهيك 
عن بيت بزغ منه الرسول الأكرم؛ محمد ينقد والوصي العظيم علي 
قلات وحسب علم حساب الوراثة أن التأثير قد يكون من جهة الأب 
فيستصحب كل ساته وصفاته. وقد يكون من جانب الأم؛ وقد تحقق 
في الحسن دَقِيَملادٍ هذا الآخير. فقد برزت فيه سمات أمه الطاهرة لتعكس 
ما لج م سيد ا وار ا دي 
منه بالإمام» وطاما كان يطلق النبي قوله الكريم: «الحَسَنُّ مِنَىْ وَاحْسَان 

من 0626" 


١١ 


)01( سير أعلام النبلاءع» الذهبي» ج ".2 ص08١.‏ 


5 رن ار 00 


سلييلة التي وَأض ينقد وة وأيوة 

وقد نجد تفسيراًلهذه الكلمة في الأحداث التي جرت بعد الرسول 
ثية وطبيعة الظروف الني قضت عند الحسن ملا أن يتخذ منهج 
الوسنول اشوا لدة قرقة قيقة التطبيق شاملة التوفيق» فيُعطي الناس من عفوه 
ومستجاوز حكن عدا وكين الخد ور فق مقا كار عط ل شوك 
تماماً. كما اقتتضت عند الحسين ساد أن يبالغ في شدّته في الذّين» وغيرته 
عليه؛ ويبدي من منعته ورفعته في أموره؛ ما جعل تشابها كبيرأ بينه 
وبين عهد علي عَلِتْلارْ مع المشركين والكافرين والضالين. 


ولقد أولاه النبين والوصينٌّ والزهراءً تيكل من التربية الإسلامية 
الصا حة ما أَهّله للقيادة الكبرى. فإن بيت الرسالة كان يربي الحسن وهو 
للمؤمنين منزلته وكرامته. 

فكان النبيّ 87 يرفعه على صدره. ثم يقيمه لكي يكون منتصباً 
ويأخذ بيديه يجره إلى طرف وجهه الكريم جرًا خفيفاً وهو ينشد قائلاً: 
حزقة ةٌ حزقّة١"‏ تَرَقٌ عَيْنَ بقة). 


ويلاطفه ويداعبه. د دم يروح يدعو: )1 


ِ 2 


و 


١,‏ م ل و ااي ل 


ومرة يصلي النبي بالمسلمين في المسجد. فيسجد ويسجدونء 
يرددون في خضوع: «سَبْحَانَ رَيّ الأغل وَبِحَمْدِوا مرة بعد مرة. ثم 


(١)الحرقة:‏ القصير الذي يقارب الخطو. 
زفق بحار الأنوار ج257 ص51816. 


1 


7 0 2 
الإِمَامالحَسَنٌ فكلا قدوة واسوة 


يتتظرون الرسول أن يرفع رأسه ولكن النبيّ يطيل سجوده؛ وهم 
يتعجبون: ماذا حدث؟. ولولا أنهم يسمعون صوت النبي لا يزال 
يَنَعَثَ الهيبة والضراغة في المسجد لظنوا شيعاً: 


ولا يزالون كذلك حتى يرفع النبي رأسه. وتتم الصلاة» وهم في 
أحر الشوق إلى معرفة سبب إبطاته في السجود فبقول لهم : جاء الحسن 
فركب عنقي» فأشفقت عليه من أن أنزله قس رأ فصبرت حتى نزل 
اختياراً. 

ويا : يصعد النبي يان المنبر ويعظ الناس ويرشدهم, فيأقي 
انان مق خاني المنسد فيضتر ان بتر ببه] فإذاتتتبيط من المدر مشرعاً 
التعراسص يأعده ا إن لسر عون احدهنا غات ووكة البمقى: 
والآخر على اليسرى؛ ويستمر قائلاً : ١صَدَقٌ‏ الله «أنَمآ نكم 
َك يضئةٌ 74" فتَطَْتُ إل دن الصَينْ يهان تنكم 
أَصْررْ حَنَّى قَطَعْتُ حَدِيني وَرَفَعته)) 27 

مسحي بطر امعان القريبة» ويردفهم| على بغلته 
من قَدَّامه ومن حََلّفه لثلا يشتاق إليهما فلا يجدهماء أو لئلا يشتاقا إليه 
فلا يجدانه. وكان يشيد بذكرهما في كل مناسبة» ويظهر كرامتهما إعلانا 
أو تنويهاً. فقد أخذهما معه يوم المباهلة وأخذ أباهما وأمهما فظهر من 
ساطع برهانهم جميعاً ما أذهل الأساقفة. يذ 

ودخل رسول الله دار فاطمة تكلا وسلَّم ثلاثاً على عادته في 
كل دار» فلم تبه أحد. فانصرف إلى فناء» فقعد في جماعة من أصحابه 
ثم جاء الحسن ووثب في حبوة جذه فالتزمه جذه ثم قبّلهِ في فيه ثم راح 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 78. 
(؟) بحار الأنوار» ج"47» ص .7٠٠‏ 


6" نخسم مسنم مم5 


يقول: (الحَسَنُ مي وَالحسَنُ مِنْ غِلٌ. 


وكشيراً ما كان الناس يتعجبون من صنع الرسول هذاء كيف 
يعلنها لا بتيه إعلاناً» فذات مرة شاهده أحد أصحابه وهو يَُبّلُ الحسن 
ويشمه فقال -وقد كره هذا العمل-: إِنْلي عَشَرَةَمَا قبَلْتَ وَاحِدامِنْهُمْ 
قل َال رسول الله عقي : امن لَايرْحَمَ لَايْزْحَما. وَفِِوَايَةِ حَمُصٍ 
الْمَرَاء قال فعضب رَسُولَ الله نه حَنَى المع لوث وَقَالَ لل جُلِ: إِنْ 
كَانَ الله كَذَ ترّعَ الرَّحْمَة مد مِنْ كَلبِكَ قّ) أَضْئَعُ بكَ؟200. 
و 5 5 
لا راي متاو واي رف تاك : «الحَسَنُ وَالحسَيْنُ ابنَايَ» 
م مَنْ أَحبَّهها أَحَبّيِي وَمَنْ أَحَبَّنِي أحَبَّهُ الله و وَمَنِ : أَحَمّه الله أَدخَلَهُ الجنة. 
وَمَأ 0 أَبَعَضَنِي؛ وَمَنْ أَبِعْضَنِيٌ العْصدُ الك وَمَنْ أَبِعَضَه الله أله 
واطاااط ا ص ال قولته الكريمة :اناي بتي 
لهم إن حب تحبا وَأَحِبَ م من ه70 
. 0 8 
أو كلمته العظيمة يقولها وهو يشير إلى الحسن طَلككة: (وَأحِبٌ 
مَنْ جيه 90). 
١:‏ ويترى أبواهزيرة الإماء اسن 200 بعدوفاق يله الرشبول 
فيقولله: ١أرني‏ قبل نك حت رَأَيْثُ وَسُولَ الله يطقنة يقبل ا ثم 
قبّل سرّته. ومن ذلك يظهر أن رسول الله ويد كان يعلن ذلك إعلاناً» 


ا مس 721 


() بحار الأثوار ج61 ص *16. 
(5) بحار الأنوار» ج41» ص777. 


0 


امام اَن تلد قدو وَأسْوة 
حتى يراه الناس جميعاً 

وقد بالغ النبي مث في مدح المحسنين» حتى لكان يُظن أخم) 
أفضل من والدهما علي تفتلن نما حدا به إلى أن يستدرك ذلك عن 
00 ند : «قها فَاضِلَّانِ في الدَّنْا فَاضِلَان في الآخرّق 

هئ دع حَبرد منهم))27. 

والناس يشهدون. وقد يقول لما: 
) نِعمَ اْجَمَلُ عمَلّكهاء وَنِعْمَ الَمْكَانِ 
«وَاكَسَنَ وَالحُسَْنَ سيدا شَّبَابٍ أَهْلٍ ه91" 
أو: 
لون ووز وكا و لم6 


ع 


أو: 

و: 

البق وليك إِمَامَانِ كَامَا أَوْ فَعَدَا)©. 

ولقدقال -مرة-: : ذا كَانَبَوْمُالَِْامَةِ يْنَ عَرْشُ وب اَل 


وه 06 وه > وعم 


بكُلٌ ريثم مُؤتَى بحذبرينِ من نُورِ طُولّْهمَا ماهمل قَبُوضَعٌ أَحَدُُمَاعَنْ 1 


0 


4 


يَمينِ الْعَرْشٍ وَالآخَرٌ عَنْيَسَارٍ الْعَرْضِء ثَُيُؤْنَى باحس وَالحسَينِ: ا 


.701١ص بحار الأنوار» ج41»‎ )١( 
.7١ (؟) بحار الأنوار» ج"47» ص4‎ 
.5 ٠7ص بحار الأنوار» ج77,‎ )*( 
بحار الأنوار» ج"41» ص7/1.‎ ):( 
. 7941 بحار الأنوار» ج41» ص‎ )5( 


2 بقلي اذ اذ آذ ذخ آذ ذذخذذ0[1 120 


فوم الحَسَنْ عل أحَدمَاوَاحسَبنُ عل الْآسر يربنُالزبُ باتعا 
0 


ما عَرْشَهُ كا يُرَينُ الموَأةَ فَرْطَاهًا)©. 


وعن الرضا عن آبائه لق قال : قال رسول الله : «الْوَلَدُ رَحَائدٌ 
وَإِنَ رَنحَانئَيَ ون وَالْحسَيئْن)07. 


وعن رسول الله 25216 : امك ب الَسَنَ وَالْحْسَْنَفَقَدُ حبني 
من أَبَضَهها قد صني 0 وكا 


عنه عليه : ا وَاسْسَينَ صَيّا باب ب أَهْلٍ اليه 


ل : ديا 


عِمْرَانَ بْنَ حصَيْنٍ َلك مَيْءِ مَوْقِعامِنَ الْقَلْبِء وَمَاوَكَعَمَوْقَِ هذَيْنٍ 
الْعْلامَئن من قلي َي 

لك ناا تر لّ الله! 

َالَّ: يا عِمْرَان وَمَا حَفِيَ عَلَيْكَ أَكْثرٌ إن الله أَمَرَنِ بحبّهم]”. 


لب 6 )د وليه ومس 7 
وروى أبو ا الساري ارايت رَسول الع . عل يقبل 
عبن عير 


الحُسينَ بْنَ عل وَهُوَ يو : امن أَحَبٌ | 1 نود ذريتَههَا مخلِصاً 
تلمح النَارُوَجْهَهُوَلَو كانت مُوبة يمول ماج اذكو كنب 
حرج مِنَ الإيّان)20. 


.777 بحار الأنوار» ج547» ص‎ )١( 
.775 بحار الأنوار» ج47 ص‎ )1( 
7515 بحار الأنوار. ج57» ص‎ )"( 
.7755 (؟)بحار الأنوار. ج”47» ص‎ 
.7 79 بحار الأنوار» ج47 ص‎ )6( 
.77١ بحار الأنوار» ج47» ص‎ )5( 


0 


7 7 9 2 
الإِمَاماحَسَنٌ تَفكْلةٌ قدوه واسوة 


وروى سلإان فقال يو 


وو 


7 خُسَبْنٍ ياد :"لهم بي بها وأحِبُ ا ا 
وقال: ١مَنْ‏ حب حب الَسَنَ 0-0 1 تعن أي أعة َه الله 


00 فوع > > و 
ابغضته 1 


َم خن ”م و ا 7 00 
اه الله مُكَل الجن كن أنتَصهنا أَنْعَضْْه وَمَن ابغضته 
0 وَمَ التفةاة مكلة لنر 0 


وما إلى ذلك من أقوال مضيئة نعلم -علم اليقين- أنها لم تكن 
صادرة عن نفسهء بل عن الوحي الذي لم يكن ينطق إلا به. 

ولازالت عناية الرسول تشمل الوليد حتى شبّء وقد أخذ من 

منبع الخير ومآثره» فكان أهلاً لقيادة المسلمين . وهكذا رآه الرسول ومن 
ا طن ارس لك زه وام الم ا 
فطفق يأمر الناس بمودّتهم واتّباعهم واتخاذ سبيلهم. ولئن شككنا في 
شيء فلن نشك في أن من ربّاه الرسولء كان أولى الناس بخلافته. 


بعد فقد الرسول: 

وكان للحسن تَقِكلاد من العمر زهاء ثانية أعوام حينم لحق 
الرسول ,يده بالرفيق الأعلى (في السنة الحادية عشرة من ال محجرة) 
فأثر في قلبه ألم الفاجعة, وأضرم فيه نيران الكآبة والحزن. 

ا 1 سو ا 
الحق الشرعي فيهاء أحسٌ الحسن تَلكلاد بمزيد من الحزن والغيظء لا 
لأن والده حرم حقًا هو له أو منصباً هو أهله؛ أو روي عنه من الدنيا 
ما كان لهم.. كلاء لأنّه كان يرى أن انحراف المسلمين عن الجادة» يعنى 


١و7‎ 


نا 


0 


.775 بحار الأنوار» ج47» ص‎ )١( 


6" اسمن عنمن 


سليداة الكبين وه[ ينقد وة وأسروة 
انحدارهم إلى هوة الضلال بعد انتشاهم عنهاء ورجوعهم إلى مفاسد 
الجاهلية» بعد تخلصهم منهاء لذلك حزن واشتد حزنه. 

وذات يوم دخل المسجد فرأى الخليفة الأول يخطب في الناس على 
منبر جده» بل أبيه» فثارت في فؤاده لوعة وكآبة» فانقلبت إل غيظ وسخطء 
فاخترق الجميع حتى بلغ المنبر قائلاً: انل انل عَنْ مير أي . 

فسكت الخليفة الأول وكرّر ا حسن ملكتلا يقول -وقد تقدم إلى 
المنبر شيئاً-: انزلء إِيَاكَ عو فقام صحابي» وضمٌ الحسن فكلا إلى 
نفسه يُسكت عنه الروع؛ وساد الصمت حيئناًء ثم اخترقه الخليفة الأول 
وهو يقول: صدقتٌ فمنبر أبيك, وم يزد شيئاً. ولكنه عاتب عليًا لكلا 
بعد ذلك وقد ظن أنه أثار الحسسن عليه» بيد أن الإمام مَلثلاة حلف له 
أنه لم يفعل. 

ونلتقي بالحسن تفلا بعد هذا الحادث بثلاث وعشرين سنة 
حينم اندلعت الثورة الجامحة من المسلمين تطالب الخليفة الثالث بخلع 
نفسه من الخلافة» والثورة كانت تضطرم شيئاً فشيئاًء وينضم إليها 
التجلمون أفواكا] وأفو اجا وق اعفد بهم الحنق على سياسة الخليفة 
وسلوك تابعيه» وكانت الثورة تنقاد بأمر العظماء من أصحاب الرسول 
ٍَِقدَةِ وزعاء المسلمين» أمثال عار بن ياسره ومالك بن الحارث 
(الأشتر)» ومحمد بن أبي بكره غير أنه انضوى تحت ألويتهم عدة غير 
قليلة من مسواد الشعب من العراق» ومصر وطائفة من الأعراب ولم 
يكن هو لاء -طبعاً- ذو اذ في السرا: وبجكة ف الفجرية بل أولى 
نخوة ومصالح. واششتد أمر الثورة» حتى حاصروا دار عثمان يطالبونه: 
إما أن يخلع نفسه وإما آن يَلبّي دعوتهم . وأبى عشان إِلَّا الاعتهاد على 
جيش معاوية؛ الذي استنجده. وذلك الجيش كان قد أمره معاوية 


18 


0 


37 0 ا ل ار 
الإِمَاماحَسَنُ فكلا قدوه واسوة 


بالوقوف خارج المدينة حتى يأذن له بدخوها. 

وذات يوم أراد الإمام أمير المؤمنين علي تَلِملادِ أن يُخبر عثمان 
بعزمه على الدفاع عنه» والمشورة له والنصح للعالم الإسلاميء إن 
أراد ذلكء» ولكن من يبلغ هذه الرسالة إلى عثمان» وحول بيته عشرات 
الألوف بهزون الرماح ويس لون السيوف . فقام امحسن تَليلدٍ قائلاً: أنا 
لذلك . ثم أخذ يخترق الجميع في عزيمة الشجاع العظيم؛ حتى أتى دار 
عثمان» فدخلها بكل طمأنينة وبلّغ رسالة والده. وجلس ينصحه ويشير 
ل اليا ااال دان الاين ممد ا 1 
روكت رارع او رس بم كانيا وجاك ضوع لا بومن 
أن يخترقوا الدار» فيقتلوا من فيهاء 7 الحسن. غير أنه جلس رابط 
الجأش ثابت العزيمة» شجاع الفوّاد. لأنه علم أنه إن امي بشيء 
في سبيل النصح في سبيل الله ودفع غائلة الفتنة عن المسلمين. 

وهكذا جلس حتى أتمّ واجبه وبلّغ رسالته» ورجع يخترق جموع 
الثوار مرة أخرى. 

وحيناً آخر نجد الإمام الحسن تَلِكَلاِن وقد 15 عثمان وازدحمت 
الحوادث من بعده؛ يرى: من هنا معاوية يدعو إلى نفسه. ومن هنا 
الناكثون يحشدون الجيوش تحت قميص عثان» وقد أخرجت زوجة 
الرسول 25595 في الموكب لتنتقم. 1 

والإمام الحسن تلد كان يومئذ فتىّ له كل مؤهلات القيادة 
والوصاية» وقد كان له الحظ الأوفر بعد أبيه في تسيير القضايا وتدبير 
الأمورء والعالم الإسلامي آنذاك أحوج ما يكون إلى تدبيره وسياسته. 
لأن خطأة واحدة كانت كفيلة بإبادتها رأساً. والإمام أمير المؤمنين كان 
يتردد بين أمرين ما أصعب الاختيار بينهها. وهما أن يقعد ويتقاعس 


ى 0 


سلييلة التي وه[ ينقد وة وأيوة 


عن الحرب وقد أرادها له خصومه ليستولي على الأمور أولو المطامع 
والشهواتء أو أن يحارب -وقد فعل- وني الحرب مذبحة المسلمين. 

ولا بهمنا من ذلك إلا أن الإمام الحسن تَللادٍ عاش تجارب 
والده التي كانت تجاربه بنفسه. حيث إن والده العظيم كان يشاطره 
أمور الخلافة كلها لسببين: 

أولا: لما كان فد مم الكقاءة والمقدوة: 

ثانياً: لكي بهدي الناس إلى الإمام من بعده وليروا في نجله العظيم 
القائدَ المحنكٌ الحازم» والحاكمَ العادل الرؤوف. ففي اليوم الذي بويع 
والده بالخلافة كان عليه أن يرقى المنبر على عادة الخلفاء من قبله ليبِين 
سياسته» لكي يكون الناس على خبرة وعلم. هكذا روت الأحاديث أنه 
كلاذ استدعى الحسن عَاتكَلاِدْ ليصعد المنبر لئلا تقول قريش من بعده 
إنه لا حمسن شيئا «هكذا» كما صرح بذلك أمير المؤمنين ذاته. فصعد 
المنبر» ووعظ الناس وأبلغ» ثم راح الإمام يردد فضائل السبطين على 
الملا العام. 

وظل الحسن تلد الساعد المدين لوالده العظيم؛ في تلك 
الفتنة الكبرىء التي رافقت خلافة علي مَليِد. نعم! ففي فتنة البصرة 
بعث الإمام نجله على رأس وفد فيه عبد الله بن العباسء وعمار بن 
ياسر وقيس بن سعدء يستنفر أهل الكوفة لحرب الغدرة من أصحاب 
الجمل» وقد حمل معه كتاباً عن أمير المؤمنين فيه عرض خاطف عن قصة 
مقتل عثمان» وبيان الحقيقة في ذلك» فجاء الإمام» يريد استنهاض الناس 
الذين كانتء ولازالت» ولاتها تُتبطهم عن الخروج مع الإمام فعاتب 
أولا أبا موسى الأشعري المراوغ» على تثبيطه الناس» وكان يومئذٍ واليا 
على الكوفة» ثم تلا عليهم الكتاب بنصه: 


؟* 
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2 م26 0 هوهو ل و2 دعو رس س4 020 9 مه 
أم# “وي | س9. ةم ماه هد ل كسا 06 1 ص 6 > امير + 
بَاغيا وَإِمَا مَبِغِيَا عَلِيّه فأنشد الله رَجلا بلغه كتابي هذا إلا نفرَ إِليّء فإن 


وه و ا كور 6ر2 در فرظ ة: د ا اي صانم صر 8 
كنت مَظلوما أعاننى» وَإن كنت ظالما استعتبنى)7". 


6 


ثم أخذ يحثهم على الجهاد وهو يقول على ما في بعض الروايات: 


«أيما النّاس! إِنَا جِنْنَاكُمْ تَدْعُوكُمْ إل الله وَإِلَ كِتَابهِ وَسُنَة رَسُولِه 
ع 2 2 ع2 5 2 5 7 عه كك 22 7 7 7 09200 78 
وَإِلَ أَفْقَهِمَنْ تَمَقَهَ مِنَ المسَْلِوِينَ» وَأَعْدَلٍ من تَعَدٌ نَ» وَأفضَل مَنْ 


2 - 
وسكما و اعوهم 
84 


.+ م 00 و 5 ه كموه + ع ساو سك فو 2 2ك وه 
تفضلون. وَأوف مَن تبايعون. مَن ل يعيهِ القران وَل جهله السنة. وَل تقعد 
5 0 م را“ واس 7 مر 


به السّابِقَة» إِلَ مَنْ قَرَبَهُ الله إل رَسُولِهِ َرَابتينِ: قَرَابَةَ الدّينِ وَقَرَابَةَ الرّحِم» 


1 2 و النَاتَ 1 2 5-6 1 هم سم ال َو لد اله 2 
9ي -0. عي عسو لس 9 ياه ويا و 5 5 رسع لاير موي و 4 00 
متخاذلون فقرب منه وَهم متباعدون. وَصَل مَعه وهم مش ركون, وقا 

رسع ميرهة وه وو ل يل سير لاير وى بره و ل ميو وه 


و عر ل ميرهة -ه 8 عر 
مَعَه وَهُمْ مَنْهَرِمُونَ وَبَارَرْ مَعَه وَهُمْ تجمحونَّ [حجِمُونَ]؛ وَصَدقه وَ 
2 ض 6 0 07 م مو ل 5 _- لله 
مُكَذْبُونَ إلى مَنْ 1 تَرَدَ لَه رَايَةَ [روَايَة ]0 وَلَا تَكَافِىٌ لَهُ سَابقة. 
- شماه 1 2 3 ان 2 ل 5 
وَهُوَيسْألَكُمُ المَضْرَ وَيَدْعْوكُمْ إِلَ الحَقٌّه وَيَسأَلَكُمْ با ميسير 
0 ره 5 9 مد 6ه 8 ل 0 000 2 0 
لَبْهِ لتوازروه وَتَنْصَرُوه عَلى قوم تكثوا بَبْعتَهُ وَقَتَلُوا أَهُل الصّلاح مِنْ 
-ه 7 رهو - ب عير برج هد قد - ان 
صِحَابهء وَمَثْلُوابِعَْالِد وَانَتَهَسوابَيُت مالك فاشْخَصوا إِلَبْهرَحمَكمْ 
0-2 ىو 


فنا 
امحواى 


- 


6 لم 
54 


هماه 


له قَمَوُوا بالَمْرُوفٍ وَامجَوَاعَنٍ لكر وَاحْضُرُوا يا يَحْصُرٌ بهِ [من] 
الصّالحون..)20. 

هكذا أتم المقطوعة الأولى من خطبته.. فين لهم أولأدستور 
صاحب الدولة» بنص الكتاب الذي أرسله الخليفة» ثم راح يبِيّن 
شخصية الداعي لهم حتى يأقنوه على دينهم ودنياهم. ثم أخذ ببيان 
جانب الفتنة ليبعث فيهم الروح الإنسانية التي تحثهم على الدفاع عن 


١ ٠ شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج4١2 ص‎ )١( 
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سلييلة الكبيق وض[ ينقد وة وأيوة 


المقدّساتء وأخيراً تكلم معهم عن الناحية الدينية» فأبلغ بذلك كمال 
مراده. 

ثم أتبع هذه الخطبة» بأخرىء ألهب فيها حماسا ودعا إلى الجهاد. 
ولازال بهم حتى احتشد منهم جمع كثير» وكان هناك تدابير أخرى تتبع 
هذه الخطب. وتنفذها. 

وسار الجيش إلى البصرة» والتقى الفريقان والتحم الجيشانء 
ورأى الإمام: أن الراية المعادية هي المركز الذي يجب أن يقصد. فإن 
وقعت فالعدو منهزم» وإن بقيت فإن في ذلك مقتلاً كبيرا من الفريقين 
ولا يريد ذلك الإمام عَلكَلاةٌ. 

فتوجه إلى محمد بن الحنفية -نجله الشجاع الصنديد الذي كان 
مضرب ال مثل في الناس بالقوة والشجاعة- يأمره بالإقدام, ومحاولة 
اسقاط العلم» وقد كانت تلك المحاولة صعبة جذاء حيث إن الجيوش 
كانت تعتبر العلم كل شيء في نصرها أو هزيمتهاء فكانت تدافع عنه بها 
أوتيت من قوة وبأس. 

فأقدم محمد في عزيمة ثابتة» بيد أنه يخْطُ خطوات حتى عرف 
الخصم مناوثئه» فجعل الجيش كله يُمطر عليه السهام, فإذا به يجد 
نفسه تحت وابل من النبال» فرجع إلى مركز القيادة عند أمير المؤمنين. 
فزجره الإمام فأجاب: إنه إن) صبر حتى يخف النبل وثم يتابع زحفه. 
وهنا يكتب بعض الرواة: أن الإمام عزم على إنجاز المهمة بنفسه. بيد أن 
الإمام الحسن قام يكفيه ذلك» فقال له والده» بعد ترددٍ ربم| كان ناشئًا 
عن محافظته الكبيرة على حياة السبطين؛ لأنه كان ينحدر منهم| نسل النبى 
ينقد فإذا استشهد فمن الذي يحفظ نسب النبى وَندةِ؟. ومن الذي 
يكون امتداداً له؟ 1 


0 


الإمَامَاسَنُ تكله فَدَوه سوه 
0 0 


للك اير راس ار 
وهزم الجيش وتم النصر على يده مَلِكناة. 

.. ولو ظللنا نتابع الأحداث التي جرت على خلافة أمير المؤمنين» 
نتحسس عن شخصية الإمام الحسن ميلد لطال ذلك بنا كثيراًء لأنها 
كانت الشخصية الثانية في تلك الأحداث الرهيبة» وما من اللمعان 
والوضاءة ما يبهر الأبصار ويّدهش العقول. 


ل الال ل الي ا اللا ا ل ل ال ا الل للا الل لز ىا الال اكات 
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ا سكو ري 2 حر 
الإِمَاماحَسَنٌ فكلا قدوه واسوة 


وتمت المؤامرة الكائدة باغتيال الإمام أمير المؤمنين ملكلا في 
التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين هجرية» والعالم الإسلامي 
يومئذٍ في أشد ما يكون من الاضطراب والتوتر. 

فهاهنا الخوارج ظلَّت بقايا منهم هنا وهناك يدعون الناس 
إلى حكم الله الذي لا يتعلق بأي من القيادتين الشامية والكوفية -في 
زعمهم- بل يعيش بغير قيادة!! وانضوى تحت لوائهم الكثيرون من 
القشريين والمفسدين. تمن لم يكن يعجبه الحق المتمثل في معسكر الإمام 
إبادة الحكم؛ كل صعبء ويبرّرون كل فساد. 

وهناك في الشام» يحشر معاوية جيشه لتجريد حملة عسكرية أخرى على 
الكوفة يكون فيها الفصلء ويكتب إلى عماله يقول ما هذا نصه بالحرف: 

من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان» ومن قَبَلّه 
من المسلمين» سلام عليكم.. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد فالحمد لله الذي كفاكم مؤنة عدوكم فترك أصحابه محر فين 
مختلفين» وقد جاءنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهم 

: 0 8 0 5 

وعشائرهم. فاقبلوا إل حين يأتيكم كتابي هذا بجهدكم وجندكم؛ 
وحشد عدتكم. فقد أصبتم بحمد الله الثآر وبلغتم الأمل» وأهل الله 


ساسيلة الَيِنَوَآَهإ بَنتِوقدوة وأسوة 
أهل البغي والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته””". 

أما الخوارج فإنهم وإن كانوا سوف يؤيدونه ضد معاوية إلا أنهم 
سوف لايزيدونه غير تخسيرء لآنهم لايعتقدون به كى| أخهم لا يعتقدون 
بمعاوية سواءً بسواء. 

ولنلقٍ نظرةً إلى بيت الإمام علي مَكلاة» لنرّ كيف يخبت فيه نور 
الإمام وسناؤه. ليدفن مع جثانه الطاهر في ظهر الغريّ في خفاء» وعلى 
أشد الحذر من الخوارج أن يعر فوا مرقده. فيفكروا في الانتقام لصاحبهم 
(ابن ملجم) الذي أحرق جثانه. ولخوفهم ومن غيرهم كجواسيس 
بني أمية الذين لايفترون عن نقل الأخبار إلى الحزب الأموي””". 

ثم يرجع المشيعون من أبناء علي مَلِكدَلادٌ وأقربائه» ولا يزالون 
يُقيمون العزاء إذ يدخل عليهم عبيد الله بن العباس. الذي كان والياً 
على البصرة من قَبَلٍ علي ملكلا فيخرج الحسن إلى المسجد والمسلمون 
ينتظرون مقدمه على أحرٌ انتظار؛ ذلك لأنه قبل أن يدخل على الإمام؛ 
وقف في الرأس خطيباًء وقال: «إن أمير المؤمنين توفي وقد ترك لكم 
حَلّفاً فإن أجبتم خرج إليكم وإن كرهتم فلا لأحد على أحد)2». 


.17 شرح ابن أبي الحديد» ج 4» ص‎ )١( 
أن ننبه القارئ إلى ما احتوت عليه رسالته من الدجل.‎ دبال)١١(‎ 
الرسالة هى: أن معاوية ذكر كتاب أشراف العراق إليه فإن كان ذلك كما‎ 

ذكر فلم هذه الحرب ول حشد الجيش ولمحاربة مَنْ؟ إذا كان أهل العراق يريدون 
حكومته فلم يجمع ستين ألفاء يخرج بهم إليه» وقد كان يمكنه أن يدخله مع 
شرذمة من أصحابه. ٍ 

(9) وفي التاريخ مظالم يقشعر منها الجلد» فلقد نبش بنو أمية آلافاً من المقابر علّهم يعثرون 
على جثان علي مَلِتلان فيتشموا بإهانته» وأبى الله عليهم ذلك وآنافهم مرغومة. 

(4) شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج5١»‏ ص77. 


0 


فضج الناس بالبكاء والعويل» وكأن قول ابن العباس فجّر ينابيع 
الكآبة والحزن في القلوب. ثم نادوا بأعلى أصواتهم: بل يخرج إليناء 
فخرج إليهم الإمام الحسن سَلثْلاقَ وحمد الله وأثنى عليه ثم أبّنَ فقيد 


مان 2 2 . أساءه وض بر بو له واه يق 2 و موه ع2 
القد قبض في هَذِهِ الليّلةِ رَجل ل يَسْبقه الآولون بعمّلء وَل يدرِكه 


000 عن 5 2 71 ورم رعو بل يلكت ف 06 دس 7 
الاخرون يكبل لفل كان جاهد رَسَولٍ الله 06 كيه قري وكان 
2 ل بصت ورا صو 0 م -ه مج للد ا ام صر 2 -ه م 

رَسُول الله 227:6 يو جه بِرَاييِهِ فيكيفة جَبرَئِيل اكلا عَنْ يَمِينه وَمِيكَائِيل 
ساد ا م سل 4 3 ص ير 0 200 م 74 04 م 
لاد عَنْ شِمَلهِ وَلايَرْ جع حَنَى يَفْتَحَ الله عَل يَدَيْه. وَلَقَدَ توف في اللَيْلَةٍ 
ل عو سه .م 2 2 ل 28 جيرا« وولف 2 3 
تي عرج فيها بِعِيسَى بن مَرَيَمَ وَالتي قبض فيها يوشع بن نونٍ وَصِيِ 


34 


3 


مُوسَيء وَمَاخَلفَ صَفْرَاء وَلَا بَيْضَاءً إلا سَبْعَائَةِ ِرْمَم فضَلت عَنْ 
عَطَائْهِ آَرَادَ أن يَبْتَاعَ ببَا حَادِما لأهله..)". : 


ثم خنقته العبرة» فبعث بأنفاسه زفرات بهز الصخر لها لوعة 
وأسىّ» وارتفع من الناس حسرات تبعتها آهات وآهات. ثم قال: 

يجا النَّاسُ مَنْ عَرَكنِي قَقَدْ عَرَكنيء وَمَنْ عفني كنا اسن 
بْنْ عَلِيّ ونا ابن النبي, وأنا ابن الوصي» نا ابن البَشيرِ أن ابْنْ النذير» آنا 
ابْنْ الذَاعِي إِلى الله بدن أنا ابْنْ السَّرَاجٍ المذير» أنا مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ أَذهَبَ 
لله عَنْهمُ الرجْسَ وَطَهرَهُمْ تَطْهيراً أَنَامِنْ أَهْل بَيْتِ رض الله مَوَدهُمْ 
في كِتَابهِفَقَالَ حال : لام اسك عجرا لا موده فى اشر وم يقيرف 
اي قَاحَسَئَةُ مَوَدَننَا أَهْلَ الْبَيّت)7. 

وهكذا انهالت الجماهير إلى بيعة الإمام الحسن ظَلِكيلافَ عن رضاً 
وطيب نفسء لآنهم رأوا فيه المثال الفاضل لمؤهلات الخليفة الحق» 


)١(‏ بحار الأنوار» ج”57» ص757. 
(؟) بحار الأنوار» ج”57» ص757. 


ل 
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سلبياة التي وَأه[ ينقد وة وأسوة 
وعلى كلّ حالٍ يجب أن يكون إمام المسلمين مختاراً من قبل الله تعالى 
منصوصاً عن لسان النبي يَ#ِكيَةِ قمة في المكرمات والفضائلء أكفأ 
الناس وأورعهم وأعلمهم. وا حسن تَلكلادِ كذلك» قد توافرت فيه 
شروط والي أمر المسلمين بأكمل وجه وأحسنه . وهو صاحب النص 
المأثور عن الرسول العظيم: امون إِمَامَانِ قَامَا آَوْ قَعدَا)0".. 
ل تالاه 
| لهم (يعني آل الرسول) 2 عَيْش الْعِلْم وَمَوْتُ البَهْلِء وَهُمالِينَ 
عه 5 5 مه - 
خْبرَكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عَنْ هم وَحْكْمْ مهم عَنْ َم 0 
ءِ عَنْ بَاطِنِهِمْ. لا مخَالِفُونَ الحَقّ وَلَا يحْتلِفُونَ فيد وَقَذْخَلَتْ لَهُمْ مِنَ 
شك وَصّى فو ون ال كم نف ذلِكَلِخْرَى للذاكرين. وَاعْقَلُوة 
إِذَا م 5 سَمِعْتْمُوهُ عَفَلَ رِعَابتَه وَلَاتَْقِلُوهُعَفلَ رِوَابِتِه؛ فَِنَ رُوَاةًالْكِتَاب 
707 كنك وَبعَائَة نَهُ قييل)”". 
... وبايعه الناس بعد أن حضّهم عليها خيار الصحابة والأنصارء 
فقد قال في ذلك عبيد الله بن العباس: «معاشر الناس هذا ابن نبيكم» 
ووصي 0 0 
قلوب المسلمين» وقد اذ أصله عن حب لني 98 له» حت ان 
تعالى لمن أحَبه النبي. 
أضف إلى ذلك. ما كانت تقتضيه الظروف. من رجل يقابل 
معاوية ومن التفٌ حوله من الحزب الأموي الماكرء وله من كفاءة 
ل 0 


فرق بار الأنوان 50 0000 


٠.‏ ري 


امام اَن تلد قُدوَءوَأسْوة 
القيادة» وسداد الرأي» والمودة في قلوب المسلمين. 
لذلك أسرع المسلمون إلى بيعته قائلين: ١ما‏ أحبه إليناء وأوجب 
حقه عليناء وتبادروا إلى البيعة له بالخلافة»0©. 
وجاء في مقدمة الزعماء المجاهدين الأنصاري الثائر» قيس بن 
سعد فبايعه وهو يقول: 
«ابْسُطْ يدك أبايعك على كتاب الله وس تيد وقال المحلين 11 
فقال له الإمام "عل كناب الله وَسَنَةٍ ند ني ايان نِعَلَ كُلّ 
شَْطِ). 
وتمت البيعة» في العقد الثالث من شهر رمضان المبارك بعد 
أروعين عاجا من اديكرة النبوية الوكلا دل كو اول 1 
تبسر عُونَ لي عَلَ السّمْع وَالطَاعةء وَتحَارِيوْنَ مَنْ حَارَبْتُ وَتَسَالِمُوْن من 


و 


205 9 ك0 


ل 0 
هذا حيث إن الكفار في أطراف البلاد الإسلامية كانوا يتريصون بها 


الذوائر عت إذا زأوا ضبعقاً أو ثخزة سددوا ضرية مؤلة عليها, 

هذا من جانب» ومن جانب آخر كانت أنباء جيش الشام تذاع في 
ا ل ل . وكان الجميع يعلم 
أن حرباً وشيكة تنتظرهم. 

وعندما حشد معاوية جيشه الحرار الذي انتهى عدده إلى ستين 


.777 بحار الأنوار» ج"41» ص‎ )١( 
(؟) الإمامة والسياسة» ابن قتيبة» ص”177.‎ 


6" عنمن معنن 


ألفأ وقاده هو بنفسه بعدما استخلف مكانه الضحاك؛ فكان على الإمام 
فيد أن يحشد قوة الحق أيضاً لتقابل جولة الباطل؛ بيد أنه رأى أن 
يُراسله قبل ذلكء إتماماً للحجة وقطعاً للعذر. 


فأرسل إليه كتاباه هذا بعضه ٠:‏ كَل وق (أيّ رسول الله ج00 
تَارَعَتْ سلْطَانَهُ نه الْعَوَت) فَقَالْت فَرَيشن : تخ فته وَأَسْرَّه واو 
7 جحل لَكُمْ أن ازعو ل ا اليد 
2 8 0 ه82 م مرق و كور كد جيه 97 
الت بش وذ الحَة هم في ذَلِكَ عل مَنْ نا زعهم آمر تحمل 2 
نعَمَثْ”لَهُمْ وَسَلْمَتْإِليْهِمْ. َم حَاجَجْنَانَنُُريْش ِل مَاحَاجت 


به الْعَرَبُ قَلمْ تنم هنا فَرَيْشُ إْصَات عرب أ ل أَحَدُوا هَذًَا الْأمَرَ 
دون العَرَبِ بِالإنْضَافٍ وَالاحْتجاج قَلَ) 3 َك نَأل يت محمد وَل 8 
ِلِ خَاجيهِمْ وَطَلَبٍ التَصَف مِنْهمْبَاعَدُونَا وَاسْتَوْلَوا بالالججاع عل 
ظَلْمِنًا وَمُرَاعَمَيَنا الس الود الوم يلير" 


هد 


ثم قال: ١‏ فَاْيوْمَ ة كلكسكي المت و تو بلك با قال ويدعَل أَمٍ 
نستي أله لاب في اين تطزوي ولأ الإشلم لقو 


اتات يم 


0 ره مَسَتْرَدُ فَتَعْلَمْ عُقبَى الذَار» ا لضي 
مَك َه ليَجرِيئّكَ با قَدّمَتْ 0 وَمَا الله بظلام ميد 0 


وقال: :ِنَم عَمَآني ع الْكِتَاب إِلَبْكَ دار في)] ب يني وَيَيْنَ 


ُُ 
31 0 وسو 


الِعَرَوَجَلَّ ني أَمْرِكَ وَلَكَ ف ذَلِكَإِنْ فعلته عه ال اليم وَالصَّلَاحُ 
للْمُسْلِمِنَ فَدَع النََّادِيَ في الْبَاطِلٍ وَادْخُلُ يما ف فِيه الئاس مِنْ 


ل 


0 


- 


2 


(؟) بحار الأنوار» ج54 54» ص5 7. 
(*) بحار الأنوار» ج44» ص9" - .4٠‏ 


لكلى 6 مسمس ممعت" 


اليه با تي ار قرالا الا ا ايا تر التي تالالا انيلا لي اتيك اتيم © 


٠. 


هَذَا الأمر مِنْكَ عِنْدَ ا 


بيعي *: 2 يهأ 5-2 2 3 
ا ا وي ا و 20 0 و2 
حَفِيظٍ وَمَنْ له قلبْ مُنِيبٌء وَاتقٍ الله وَدّع البَغيّ وَاحَقَنْ دِمَاءَ المسَلِوِينَ؛ 
2 7 7 7 2-0000 ا م1 م 6 م بون 
فواللهمَالك من خَيْرٍ في أن تلقى الله من دِمَائِهِم با يما أنت لاقِيه به 
وي 0 عر عر 2ه و م ور 2ران 2 
2 1 2 لهو اسم 201+ 2 0 ا )د 
وَادخل في ا وَالطاعة. وَلا تتازع الأمْرَ أهله وَمَن هو أحَق به منك. 
5 ارقم رط جاه 8 00 0 6 د 
ليُطِيَ الله النَئرة بذّلِكَ» وَيَخِمَعَ الْكَلِمَك وَيُصْلِحَ ذَاتَ الْيَئْن. وَإنْ أَنْتَ 
- - _- 0 ا و ا 27 


-ه 


الله يتنا و ا اللا كوي 

وبعد ما تُبودلت الرسائل بين القيادتين» ومنها رسائل الحسن 
عفئلاة تقوم بالحجة الدامغة التي ملاكها النقد والتجربة» ورسائل 
معاوية التي تقوم على المراوغة وإعطاء العهود والمواثيق على تقسيم بيت 
المال على حساب الوجاهات والمراتب القبلية الزائفة؛ بعد ذلك وردت 
الأنباء بخبر احتشاد الجيش الآموي وابتدائه بالمسير إلى الكوفة» وكان 
على الإمام ليلد آن يتصدى لمقابلته» ولكنّ طريقة تعبئة الجند عند 
الإمام كانت تختلف كثيرا عن طريقة معاوية في ذلك. فمعاوية كان ينتقي 
ذوي الضهائر الميتة» والقلوب السود. فيشتريها بأموال المسلمين» وكان 
يستدعي بعض النصارى فيغريهم بالأموال الطائلة لمحاربة الإمام, 
وهم آنذاك لايرون فصيلاً من ذلك لأمهم كانوا يرون في شخص الإمام 
فود المثال الكامل للإسلام» ذلك الدين الذي يبغضونه ويعادونه. 

أما الإمام قلف فإنه كان يلاحظ في الجند أشياء كثيرة. فلم يكن 
يطعم أصحاب الوجاهة ويترك السواد يتضورون جوعاً. ولم يكن يعد 
الناس بالوعود الفارغة ثم يخلفها بعد أن يستتب له الأمر. ول يكن بيب 
ولاية البلاد المختلفة بغير حساب لمذا أو ذاك» ولا كان يحمل الناس 


. 5٠ بحار الأنوار» ج54 4» ص‎ )١( 


0 


سلييلة التي وض[ ينقد وة وأيوة 

على الحرب حملاً قاسياً وهم لها منكرون. ولم يكن يبيح للجند الفتك» 
وهتك الحرمات وابتياع الأسرىء وهو تَقِتلدُ يعتبر عدوه فئة باغية من 
المسلمين يجب أن تُردع بأحسن طريقة ممكنة» ولكن معاوية وحزبه كانوا 
يرون مقابليهم عدواً سياسيًا يجب أن يُمزق بأي أسلوب. 
الأمر عند الإمام َقَِئلد حيث كان ذلك من الصعوبة بمكان. 

ولطالما أشار عليه بعض أصحابه بأن يتّبع منهج معاوية في ذلك 
فأبى وأنكر عليهم الميل إلى الباطل والانحراف عن الحق. 

وقد كتب إليه عبيد الله بن العباس واليه على البصرة يقول: 

"أما بعد فإن اللمسلمين ولوك أمرهم بعد علي ملكلا فشمر 
يلثم لك دنياه» وول أهل البيوت والشرف تستصلح به عشائرهم» حتى 
يكون الناس جماعة» فإن بعض ما يكره الناس مالم يتعد الحق» وكانت 
عواقبه تؤدّي إلى ظهور العدل وعز الدين؛ خير من كثير مما يحبه الناس 
إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور الجورء وذل المؤمنين وعرٌ الفاجرين» 
افتواى] عبائطه أننة العدل» نم عماء# غنيم أنه لا يضنكب الكدت ا 
وي بعر تر الصا لقا عا ري او وماك اي | 
في حرب أو إصلاح بين الناس» فإن الحرب خدعة؛ ولك في ذلك سعة 
إذا كنت محارباً ما لم تبطل حقا. 


واعلم أن علا أباك إنما رغب الناس عنه إلى معاوية أنه آمسى 
بينهم في الفيء» وسوّى بينهم في العطاء فثتقل عليهم. واعلم أنك 
تحارب مَنْ حارب الله وَرسوله في ابتداء الإسلام» حتى ظهر أمر الله. 
فلا وُخدَ الرب وحُحق الشرك وعَرَّ الدين» أظهروا الإييان وقرؤوا القرآن» 


مستهزئين بآياته» وقاموا الى الصلاة وهم كٌسالى» وآتوا الفرائض وهم 


0 


الإمَاماحسَنُ للد قذْوَه وسو 
ا ل . ولكن الإمام تا أبى 
إلا أن يلزم الحقّ شرعةً ومنهاجاًء وبتَبِع السبيل القويمء أبداً ودائ)ً. 
ومع ذلك فقد حشَّد من أهل الكوفة عدداً كبيرا» ولم يهمنا تحديده 
وضبطه. ولكن الذي يهمنا تحليل نفوس المنتسبين إليه» ومَنْ كانواء و 
جاؤوا وماذا كانت النتيجة؟ 
لقد قسّم المؤورخون جيشه إلى أقسام: 
-١‏ الشيعة المخلصون الذين اتَّبعوه لأداء واجبهم الديني. 
وإنجاز مهمتهم الإنسانية» وهم قلة. 
؟- الخوارج الذين كانوا يريدون محاربة معاوية والحسن. فالآن 
وقد سنحت الظروف فليحاربوا معاوية حتى يأتٍ دور 
“'- أصحاب الفتن والمطامع الذين يبتغون من الحرب مغناً 
للتباهيم, 
3 - شكاكون لم يعرفوا حقيقة الأمر من هذه الحرب. فجاؤوا 
يلتمسون الحجة لأيّ تكونء يكونون معه. 
4- أصحاب العصبية الذين اتّبعوا رؤساء القبائل على استفزازهم 2" 
لمهم على حساب القبيلة والنوازع الشخصية. 
هذه هي العناصر الأصيلة للجيشء وهي طبعاً لا تفي لإنجاز 
المهمة التى تكون من أجلهاء حيث إن الحرب تريد الإيهان» والوحدة» 


.7 4 - شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد. ج5١2 ص77‎ )١( 
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يسلياة التبين وه بَنتِِقئدوة وأسيوة 
والطاعة. 


ثم بعث بأول سريّة لتشكّل مقدمة الجيش تحت إمرة عبيد الله بن 
العباس» الذي فضّل هذه المهمة من جهات شتى: 

أولاً: لآنه كان التذاغية الأول للحرتب:. 

وثانياً: لأنه كان ذا سمعة طيبة في الأوساط. 

وثالثاً: أنه كان موقتورا بو لف« العزورتسه الددة فعلي جه 

معاوية. ثم إنه كان يشده إلى الإمام القرابة. 

وزحف ابن العباس بالجيش إلى (مسكن”" على نهر دجلة) التقى 
بمعسكر معاوية؛ يننظر تلاحق السريّات الأخرى من الكوفة. 

وفي الكوفة» خليط من الناس مختلفون» فهناك من أنصار معاوية 
الذين أفسدتهم هدايا الحزب الأموي ومواعيده؛ وهناك بعض الخوارج 
القشريينء وهناك من يثبّط الناس عن الجهاد» وهناك أهل البصائر 

يُلهبون حماس الشعبء وير ضونهم لقتال أهل البغي بشتى أساليب 

الاستنهاض. والإمام الحسن علد لا يزال يبعث الخطباء المفوهين» 

والوجهاء البارزين إلى الأطراف. يدعوهم إلى نصرته؛ ولا يزال أيضا 

يُلهب أفئدة الكوفيين بالخطبة إثر الأخرى. 
اس ولكن أهل الكوفة كانوا باردين كالثلج أمام هذه الدعوة» 
لآن الحروب الطاحنة التي سبقت عهد الإمام (من الجمل إلى صِفين 
والنهروان) قد أنبكتهم, وقد أعرب الإمام الحسن نفسه في مناسبة 
عن هذه العلة التي تثبّط عزيمة أهل الكوفة عن الخروج معه فقال: 
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سليداة الكبين وه[ ينقد وة وأسروة 
مُحَاويَةً دَكَامُقَاِلهُ حَنَّى بُقَاِلَكَ» قن فحَلَ قَقَاِهُ قن أحِبْتَ فَقَمْسُ بن 
ثم سار بنفسه -بعد أيام- في عدد هائل من الجيش. لعله كان 
ثلاثين ألفاً أو يزيدون» حتى بلغ مظلم ساباط» التي كانت قريبة من 
المدائن» فعملت دسائس معاوية في مقدمة جيش الإمام, فأذيع بين 
الناس نبأ كان له أثر عميق في صفوف الجيش . وكان النبأ يقول: «إن 
الحسن يكاتب معاوية على الصلح فَلِمَّ تقتلون أنفسكم؟» ثم أخذ 
يستميل قادة الجيش بالمال والوعود. فإذا هم يتسللون إليه في خفاء. 
ويكتب عبيد الله نبأ ذلك إلى الإمام. ولكن مؤامرته تلك لم تكن بذات 
أهية» حتى اشترى ضمير القائد الأعلى فكتب إليه يقول: 
«إن الحسن قد راساني في الصلح؛ وهو مسلَّم الأمر إل فإن 
دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاء وإلا دخلت وأنت تابع» ولك إن 
أجبتني الآن أعطيك ألف ألف درهم أعجّل لك في هذا الوقت نصفها 
وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر)”". 
إن معاوية مكر بعبيد الله بثلاثة أساليبء فإنه قال له: 
أولاً: إن الحسن يراسله في الصلح؛ وهذه أول ما هدَّت أركان 
عبيد الله» فقال في نفسه: إذن فلم أسيء سمعتي في التاريخ» 
ا وأحمل خطيئة الدماء التي تبراق تحت لوائي. ثم قال له: 
ثانياً: كن متبوعاًء فغرّه بالرئاسة. 
وأخيراً: وعده بمليون درهم. وهذا الأخير كان أهم الثلاثة» في 
شخص ألزمه إمامه بالعدل» والمساواة مع أقل الناس. 
)١(‏ بحار الأنوار» ج 54 ص ١‏ 0. 
(؟) بحار الأنوار» ج 54 ص ١‏ 0. 


0 


الإماء اَن تلد قُدوَهوَأسْوة 
فانْسَلٌّ عبيد الله القائد العام دون أن تحبر أحداًء فأصبح الجيش 

يبحث عن القائد ليقيم بهم صلاة الصبح فلا يجده» فقام قيس الثاني 
للجيش يصلي بالناس الصبحء ثم لما انتهى خطب فيهم يُذَئْ روع 
الناسء ويْطمّئْنَ قلوهم ويقول: 

إن هذا وأباه لم يأتوا بيوم خيراً قطء إن أباه عمّ رسول الله خرج 
يقاتله ببدر» فأسره كعب بن عمرو الأنصاريء فأتي به رسول الله :250ة 
فآأخذ فداءه. فقسّمه بين المسلمين» وإن أخاه ولاه علِنٌّ على البصرة 
اتبترق الك ونان لون وا تكارى به واي ورور عدب أن ولك له 
حلال وَإنّهذا ولاه علي على اليمن» فهرب من بسر بن أرطاة وترك 
ولدهء حتى قتلواء وصنع الآن هذا الذي صنع. 

فإذا بالجيش يصبح مؤيداً. 

تماد لله الذي رجه مخ بيسا؛ إلا إن هذا اليش الذئ هرت 
قائده إلى معسكر العدوء لم يكن في وضع يقاوم جيش معاوية لذلك 
تفرّق أكثره ول يبقّ منه إلا ربع عدده أربعة آلاف فقط. 

وإن هذا العدد الهائل الذي انتقص من اثني عشر بعث الخيبة في 
نفوس الحند في المقدمة» ى) بعث الخيبة في نفوس سائر الحيش الثاوي 
في مظلم ساباط» حيث كان الإمام وحيث كان الجيش الذي انتشرت 
فيه دعايات معاوية: التي لازالت تُبث فيه عبر جواسيسه. وبدأ بعضهم 
عباارة إل معاويه وكيا يعض إلية أن لو شعت جتنا بالسن إليك 
أو اذولر فعك قتلناه . وجاءت عطايا معاوية التي زادت على مئة ألف 
غالبا ووعوده بتزويج بناته لهذا القائد أو ذاك. 

وهكذا نستطيع أن نعرف مدى ضغط الظروف التي أجبرت 
الإمام عَقِتئلاذ على الصلح» من هذه الخطبة اللاهبة» التي ألقاها على 
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سليداة ابي وه[ ينقد وة وأسروة 
مسامع المساومين بالضمائرء الذين كانوا يُشَْكَّلون الأغلبية الساحقة 
من جيشه ميلا ويظهر من هذه الخطبة أخهم كانوا متآثرين بدعايات 
جعاوية [لحد عرست كانوا الحررهل الزمام [العازل عن بيده 
وداه معارة والاماء زاني علييم دللقه كا بطيو أله كادامن الوجفا” 
مَنْ فَكَرّ في اغتيال الإمام» كما اغتال صاحبّه أباه 2ئلاة. 

وبعد كل ذلك كانت الظروف ثكره الإمام على الصلح مع 
معاوية إلى أجل هم بالغوه. فكتب إلى معاوية أو كتب إليه معاوية» على 
اختلاف بين ا في شأن الصلح؛ ورضي الطرفان بذلك بعد أن 
اتفقا على بنوده التي لم تكن ترجع إلى الإمام إِلّا بالخير» وعلى الأمة إلّا 
بالصلاح. 

ومن راجع كلمات الإمام الحسن َفِيلاةِ التي قلهها بعد الصلح 
لأصحابه بعد أن أنكروا عليه ذلك يعرف مدى تأثر قضيته بالظروف 
المعاكسة التي لم تزل ترفع إليهم بالفتنة إثر الفتنة. 

لقد قال لأحدهم إذ داك «لنتث مُزَلاً للْعُؤْمِنِئْ؛ كني 

مُعرْمْعْ: ما أَرَدتُ بِمْصَالَحَيِيْ لان لقع عدْكُمْالقَْلَ» عِنْدمَا ََيْتْ 3 

تبَاطوَ أَضْحَاينْ : ونُكُوَلهُمْ عن القِتَالِ. 

وقال للآخر ني هذا الشأن -وقد كان من الخوارج الذين لم يكن 
بغضهم للحسن مَكتَلاد وشيعته بأقل من بغضهم لمعاوية وأصحابه- 
قالله 0 
فَعَلْتْ كَْلَكُم أي وَطَنْنَكُمْ | ياي وَانََابكُمْ مَتَاعِيُ . َإنَكمْ لما سر 
إِلَ صِمَيْنَ» كَانَ دِيْدْكُمْ أَمَامَ نيا وَكذَأضبشث لزه ليا جا 
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سلييلة الكبيق وَأض ينقد وة وأيوة 
2 0 
مِنْهُمْ في فق مِنَ الآقَاقٍ . 
هد علَبِبَِكَ انان السام وكفى بالل هيد" 
والموثوق أن محل الصلح كان مسكن ساباطء قريباً من موقع 
مدينة بغداد اليوم» حيث كان معسكر الإمام الحسن تَِكلاة. فل) أن تمّ 


استرا اتيجية لك عدار 0 0 
ل ا 
واستسلاماًء وم يكن إلا أروع صور النصر على الذات» ومقاومة نزوة 
لموى والمحافظة على دماء المسلمين» وتحقيقاً لكلمة الرسول الصادق 
المصدق 255 حين قال: ١إنَّ‏ ابي هذا سَيّدُ وََعَلَ للهَعَرَ وَجَلَّ بُضْلِحُ 
هِبْنَ فتن من المْليين»”7. 
فلولا أن الحسن كان قدوة الصلاح» وأسوة التضحيات؛ وجماع 
المكرمات. وكان بالتالي الإمام المؤيّد بالغيب؛ لتمزقت نفسه الشريفة 
تعر تارب اريك الحكم: وهو الذي 7الاقة الرسول 20-5 
ذا يتم مَعَا مُعَاويَةًخْطْبُ عَلَ مِدْيرِي فَاقتْلُوه وَلَنْتَفعَلُوا. 
ولولا اتصال قلبه الكبير بروح الرب إذاً لمات كمداً. حيث كان 
يرى تقهقر المسلمين وصعود نجم الجاهلية الجديدة. 
)١(‏ ذكر هذه الوثيقة العلامة باقر شريف القرشي عن الفصول المهمة» ص ١55‏ 
وكشف الغمة» ص .٠١2١‏ والبحار» ج .٠١‏ ص ١١50‏ . وغيرها ثم علّق عليها: 
هذه الصورة أفضل صورة وردت مبيئة لكيفية الصلح. 


(؟) بحار الأنوار» ج “41 ص /794. 


اليرت 


الإمَام من تيكل دوه وَأَسَوَة 
ولولا حلمه العظيم النابع من قوة إيمانه بالله وتسليمه لقضائه؛ 
إذا ما صبر على معاوية. وهو يرقى منبر جده» ويمزق منشور الرسالة» 
بلى» ولكنّ الحسن تيلا آثر الآخرة على الدنيا. وقبلَ الصلح 
للأسباب التالية: 

-١١‏ إن نظرة أهل البيت نَل إلى الحكم كانت تنبع من أنه 
وسيلة لتحقيق قيم الرسالة. فإذا مال الناس عن الدين الحق» وغلبت 
المجتمع الطبقات الفاسدة» وأر ادت تحويل الدين إلى مطية لمصالحهم 

فليذهب الحكم إلى الجحيم. . لتبقى شعلة الرسالة متقدة 
ولتصب كل الجهود في سبيل إصلاح المجتمع أولآء وبشتى تى الوسائل 
المتاحة. 

لقد قال الإمام علي للد عن أسلوب الحكم: «وَ الله ما مُحَاوية 
بأذقى مني وَلكِنهيَغْررٌ وَيَفْجُرُ وَلَوْ لا رَاجيَة يه اْمَدْرِ كُنْتُ مِنْ أَدمَى 


و5 4 72 


النَّاسِء وَلَكِنْ كل عدَرَةِفْجَرٌ وَكُل فُجَرَةٍكَُرَة وَلِكُلَ اد رِلوَاءيعْرَفُ 
ِيَوْمَ الْقِيَامَة وَالما أسْتَفْفلُ بالَكِيدة َلَا أَسْتَعْمَدُ بالشّدِيدٌة200. 


أماعن نظرته إلى الحكم ذاته فقد روي عن عبد الله بن العباس 2 
ا 


مسا الى سه سس 


َقَالَ لي ما قِِمَةُ هذ زا 
َقْلْتُ لا قِيِمَةَ كا 


.- إعداد صبحي الصالح‎ - )3١٠١( كلمة‎ .”١8 نبج البلاغة» ص‎ )١( 


6" نخسم عنعنم 


سلبيلة التي وَأه[ بَنتِقئدوة وأسوة 
قَالَطفدوَاسفَيَ أَحَبكَمِنْإِمرَتِكُعْ لان أِيم حَفًا أو 
أدْقَعَ بَاطِلا2"0. 

7 - ولقد عاش الإمام الحسن َفِلادْ مرحلة هبوط الروح الإيوانية 
عند الناسء وبالذات في القبائل العربية التي خرجت من جو الحجاز. 
وانتشرت في أراضي الخير والبركات» فنسيت رسالتها أو كادت. 

فهذه كوفة الجند التي تأسست في عهد الخليفة الثاني لتكون 
حامية الجيش» ومنطلقاً لفتوحات المسلمين الشرقية» أصبحت اليوم 
مركزاً لصراع القبائل» وتسيس العسكر. وأخذ يتبع من يعطي أكثر. 
فبالرغم من وجود قبائل عربية حافظت على ولاثها للإسلام والحق» 
ولخط أهل البيت الرسالي. إلا أن معظم القبائل التي استوطنت أرض 
السواد حيث الخصب والرفاه بدأت تبحث عن العطاء, حتى أنهم 
تفرّقوا عن القيادة الشرعية» وبدؤوا يراسلون المتمردين في الشام حين| 
قوفو أن معاو يدل أفؤال ادلم يل عاب ويل تقد جد ابن 
عم الإمام امسن وقائد قوات الطليعة في جيشه؛ عبيد الله بن العباس» 
يلتحق بمعاوية طمعا في دراهمه البالغة مليون درهم. 

ونجد الكوفة تخون مرة أخرى إمام الحق الحسين مكلاف حين| 
يبعث إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل. فيأتيهم ابن زياد ويمنيهم بأن 

4 يزيد في عطائهم عشرة. فإذا بهم يميلون إليه ويقاتنلون سبط رسول 
الله وأهل بيته بأبشع صورة» ودون أن يسألوا ابن زياد عن يعنيه بكلمة 
عشرة. فإذا به يزيد في عطائهم عشرة تُيرات فقط.. ولعلّهم كانوايُمَنون 
أنفسهم بعشرة دنانير!! 


)١(‏ بحار الأنوار ج لخرة ص الا. 


0 


7 0 2 
الإِمَاماحَسَنٌ تفيل قدوة واسوة 


لقد تعبت الكوفة من الحروبء وبدأت تفكر في العيش الرغيد. 
وغاب عنهم أهل البصائر الذين كانوا يحومون حول أمير المؤمنين 


علي بن أبي طالبء ويذكّرون الناس باليوم الآخرء ويبيّنون للناس ا 


فضائل إمامهم الحق. نذا غات تدم البوم غزارين يناس الذي كان 
ينادي بين الصَّفَيْن في معركة صِفين: الرواح إلى الجنة ! ومالك ةد 
الذي كان لعا مياد مثلم كان علِنٌ لرسول الله عَيِيةِ بطلاً مقداما 
وقائداً ميدانًا منكاً. 

وغاب ابن التيهان الذي يعتبره الإمام علي تفكئل: أخاً 14 نار 
لغيابه» بلى لقد غاب أهل البصائر من أصحاب الرسول وأنصار 
عي مئاد الذين كان أمير المؤمنين تَلِتَلاِد يعتمد عليهم في إدارته 
للحروب. 

وغاب القائد المقدام؛ البطل الحمام» الإمام علي عَليثلاةٌ أيضاًء بعد 
أن أنهبى سيف الغدر حياته الحافلة بالأسىء فإنه كان قد صعد المنبر 
ما ا ام م 0 ار 
اما بخ أَْفَاكُمْ أنْ بجيء فَيقلِي. | مَ إنْ قَدْ سَيْمْتَهُمْ وَسَكِمُونِ 
قَأَرِحْهُمْ مني وَأَرِحْنِي منهم700. 

وبالرغم من أن الإمام عليًا كان قد جهّز جيشاً لمقارعة معاوية 
قبيل استشهاده . وهوذلك الجيش الذي قاده من بعده الإمام الحمسن 
َفمْلاةٍ إلا أن خور عزائم الجيشء. واختلاف مذاهبه وخيانة قواده» كان 
لزيد نحى ول كان امام غل الغو اللي كود مايه 


031 


إلا أن أن التقدير كان في استشهاد البطل» وأن يتم الصلح على يد 


ع 
عانًا 
.2 


.١95 بحار الأنوار» ج 57» ص‎ )١( 


5 رس 00 


سلبياة التي وَأه[ ينقد وة وأسوة 
نجله العظيم الذي أخبر الرسول يَاِقدَةٍ أن الله سوف يُصلح به بين 
طائفتين من أمته. 

ويشهد على ذلك ما جاء في حديث مأثور عن ا حارث الحمداني 
قال «لَمَا مَاتَ عَنٌ طَفلاد جَاءَ النََّسُ إِلَ الْحْسَنِ وَقَانُوا: أت عليه 
يك وَوَصِيُة وَنَْن السَاوِحُونَ الطِيمُودَ لَك فَمُرْنا مرك ققال: 
كَدَبْتم وَاِمَا قي إَنْكَانَ اَي َكيف تَقُونَ لي؟! َكيف أَطْمَيُ 
آله كَم؟! وَلا أي ْقُ بكم إِنْ كُنْتْمْ صَادِقِينَ. فَمَوْعِدٌ مَا بَيَنَى ي وَبَيدَكُمْ مُحَسْكرٌ 
اكدَائِنِ؛ قَوَافُوا ِكَ مُتَاك)20. 

وماذا كان يمكن للإمام الحسن أن يصنعه في مثل هذه الظروف 
المعاكسة؟. هل يسير في جيشه بسيرة معاوية» ويوزّع عليهم أموال 
المسلمين» فمن رغب عنه عالجه بالعسل المسموم؟. أم يسير بسيرة 
أبيه حتى ولو كلفه ذلك سلطته؟. 

لقد ترك السلطة حين علم أَمَّالم تعد الوسيلة النظيفة لآداء 
الرسالة» وأن هناك وسيلة أفضل وهى الانسحاب إلى صفوف المعارضة 
وبتٌ الروح الرسالية في الأمة من جديد؛ عبر تربية القيادات» ونشر 
الأفكار» وقيادة المؤمنين الصادقين المعارضين للسلطة وتوسيع نطاق 
المعارضة. وهكذا فعل لة. 
1 - وشروط الصلح التي أملاها الإمام على معاوية» وجعلها 

بذلك مقياساً لسلامة الحكم» تشهد على أنه مَلِيكلادٌ كان يخطط لمقاومة 

الوضع الفاسدء ولكن عبر وسائل أخرى. لقد جاء في بعض بنود 


الصلح ما يلٍ: 


. 47 بحار الأنوار» ج 54» ص‎ )١( 


0 


الإِمَامالحَسَنٌ تفل قدوة واسوة 


مدأ أن يَحْمَلَ (معاوية) فِيهمْ بِكِتَابٍ الله وَسَنَةرَ رَشُوله (قة 
و الخلا ء الصاهة: 


١‏ - وَلَيْسَ ُحَاوََ بن أبي سفْيانَ أن يَعْهَدَ إل أَحَدِ مِنْ بَْدِهِ عَهُدا 
لاد عله له ن نم لخ الحسين, 

- وَعَلَ أَنَّ النّاسَ آمِنُونَ حَيْتْ كانُوا مِنْ أْض الثوفي شَابِهِمْ 
وَعِرَاقِهمْ وَحِجَازِهمْ وَيَمَنهمْ. 

: 0 عنهُآمنُونَ عَلَ أ 0 
وَنسَاتِهمْ وَأوْلَاِْ» وَعَلَ مُعَاوِية ا أبي سُفْيَانَ بذَّلِكَ عَهَدَ الله وه 
ما لعل أَحد نبوا وجا أعلى لاون يو 


ه- وَل فسن بن عل وكا سين وَلَا لح 
نا بيت رَسُولٍ الله جثية خاي سِدَاوَلَا ج را ولا تف أعداً 
مِنْهُمْ في أ من حَ الآقاق)0". 

إن نظرة خاطفة لهذه الشروط تبهدينا إلى أنها اشتملت على أهم 
قواعد النظام الإسلامي من دستورية الحكم (على هدى الكتاب والسئة) 
وشوريّة الحكم» وأنه مسؤول عن توفير الأمن للجميع وبالذات لقيادة 
المعارضة» وهم أهل بيت الرسول. وقد قبل معاوية بهذه الشروطه هما 
جعلها أساساً للنظام عند الناس. وقد وجد الإمام بذلك أفضل طريقة 
لتبصير الناس بحقيقته» وتأليب أصحاب الضمائر والدين عليه» حين 
كان يخالف بعض تلك الشروط. 


قد تحمّل الإمام الحسسن عناءً كبيراً في إقناع المسلمين بالصلح مع 
معاوية؛ حيث إِنّْ النفوس التى كانت تلتهب حماساًء والتى كانت معبأة 


.15 بحار الأنوار» ج 44» ص‎ )١( 


0 0 © 6 الاقبات لكا لق الك اك ال لل لات لي ا تاي تلب الي لكر الي تابي تلبي كي التي تياك 


/و 


وة وأسوة 


و 

نفسيًا ضد معاوية» كانت تأبى البيعة معه. على أنْ القشريين من طائفة 
الخوارج كانت ترى كفر من أسلم الأمر إلى معاوية» وقد قالوا للإمام 
الحسن مَلِكِد: «كَمَرَ وَاللْهِ الرّجْل2700. 

دكب امام يكن متحي مها ري ل العام رفاك ييا 
الحا الكت قر طلخ ناج جابلقا و سا.» َرْسَارَجُلَا جَدَه رَسِولٌ الله 
50 مَا وَجَدْعْحُوه غَبْرِي وَغَيْرٌ أخِيء وَإِنْ َ مُعَاويَةَ تَارَعَنِي حَقَا اهْوَلِي 
ل م يه 
سَالَمْتُ وَكَدرَآئتُ أن أسَالِه وَأَنْيَكُونَ لخ وين 
يَتَمَى هَذًَا الام وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَهُ فتئة َه لَكُمْ وه مَمَاعٌ إلى حين)2”7. 

زجع ذلك ققد طار هيه يعض انضيل أضحاء ذلك . فقال 
حجر بن عدي رضوان الله عليه له: «أمَا وَالهِلَوَدِدْتُ أَنّكَ مِتَّ في ذَلِكَ 
الوم وَمِتْنَامََكَ و1 'تَرَهَدَا الْيَوْمَ فَإِنَا رَجَعَْا رَاغِِينَ با كَرِهْنا وَرَجَعُوا 
مَسْرُورِينَ ب أَحَبُوا». 

ويبدو أن الإمام كره أن يجيبه في الملا إلّا أنه نه حينم خخلا به قال: يا 
حجر قَدِْسَهِيْتُ كلَامَكَ في خلس مُعَاويَةوَكَيْسَ كُل إِذْسَانٍ يحْبٌ ما 


تب وَلَارََيْهُ كَرَأيكَ وَإِنِّ َأَفْعلُ ما فلت إلا إقَاء عَلَيَكَم وَالله تَعَالٌ 
أن)2. 


وكان سفيان من شيعة أمير المؤمنين والحسن تَلدلاقَ ولكنه دخلٍ 
عل ايام عله و مطهن الناقن عداو له : «السَّلَام عَلَيْكَيَامُذِلٌ 


المْؤْمنِين. 
)١(‏ بحار الأنوار» ج 55» ص 47. 


(؟) بحار الأنوار» ج 5454» ص 05. 
(”) بحار الأنوار» ج 454» ص 017. 
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الإِمَامالحَسَنٌ فكلا قدوه واسوة 


فقال له او 00 


امُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: مَاجَرَّ هَذَا مِنْكَ 


5-1952 


5 
5 007 


َقَلْتُ: أَنْتَ وَاللهِ بأبي أَنْتَ َ مي أَدْلَْتَ رابا حِينَ أعْطَْتَ هذا 
الطَّاغِيةٌ َه اَعَد وَسَلَمْتَ الّ: مْرَإِلَ اللَّعِينِ ابن آكلةٍ الأَحبَاد يانه 
آلف كلهم + يَعُوتُ دُونَكَ وَقَد تم الله عَليِكَ أَمْرَ النّاس. 

فقال تلاة: ايا سَفْيانٌ إن هل ب بيْتِ ذا عَلِمْنا الحَقَّ مَسَكْنَاء به 
إن سَمِعْتُ عَلِنا للا يَة 1 صَوِعْتُ رَسُول اللو طفقة بَُوُ: هلا 


د 0 الاي َ عل تع عه 0 عَلَ رَجُلٍوَاِع السّرْمء 


-_ 


8 و 5 3 
51 لف اماد وك واي لد ا 
3 «السع ره و 2# 
و 0 أ 


2 ا 


نَم أَذَنَالْوَذَنَ قَقمَْا إآ حال 2 ب نَاقَنَهُ فتَنَاوَلَ الإنَاءَ فَسَّربَ 


3 2 0 5 0 
أ ثمّ سَقَانِي» وَحَرَّجْنَا نَمئِي | المسجِدء لي 


ما جَاءَ بِكَ يا سُفيَانُ)؟ 
قَلْتُ : حبكُمْ وَالذِي بَتَ مدا بافدى 8 دِينٍ الحَق. 
قال اهيا سْفيَانُ فإ سَمِعْتُ حَلِيَا نل يَقُو ل سَمِعْتُ 


ا 3 وض أي ون أعتيوذ 
مي كَهَائئْنِيَعنِي السّبَابت بن أَوْ كَهَاَْنِ يَعْني لسََّابةَ وَالْوْ سْط إِحْدَاهُمَا 


و 


ره 75 2 م 31 
تَفْضْلُ عل الْأخْرَى» أَبَهِرْ يَاشفياُ إن لياق نسَعٌ الي وَالْمَاجِرَ حَتى 
يَبْحَثٌ الله عام إخن ون آل محمد 6 . 


وفي بعض الأحيان كان الإمام الحسن تكلا يصد على أصحابه 
0 الع ل ل لا ار ا 


ور 7 


َال لَه معو : :بايغ تريس إل الحتن طؤفة تقال : ا امَك 


م 


6 
6 
356 
_. 
1 
3 
تّ 


ويّة: أمَا تَننّهي ؟ أَمَا وَاللَهِ إني... 
و 


قَالَ ل تنَاقَصَن به”". 


أ 


9 َقَامَ ليه ا لي نض وَنَا ل له: «بايع يا قيْس) ة فبَايَع)”". 


(1) يبدو أن معاوية أراد أن يَُدّد قيساً. ولكنه سكت. 
)١(‏ يبدو أن قيساً رد #بديدات معاوية» وقال: إن شئت فإني قادر على نقض العهد. 
(7)بحار الأنوار» ج 44» ص 17. 


ا 


نان موري ار ار علق 
الإِمَامَاكَسَنٌ مكل قدوه وَاسوَه 


الإمام الحسن 2َ(لدْ يجني ثمار الصلح: 

وكان هدف الإمام الحسن مَلئلاةٍ من الصلح فضح معاوية 
وهدم أسس سلطته القائمة على القيم الجاهلية» وتنظيم صفوف 
المعارضة من جديد. واستغلال كل فرصة لبث روح الإيان والتقوى 
في ضمائر الناس. 

وفيما يلي نذكر بعضاً من مواقف الإمام مع سلطة معاوية التي 
كانت تهز عرشه. وثّلهم معارضيه أسلوب مقاومته: 

ألف: بُعَيْدَ المصالحة صَعِدَ مُعَاوِ يبوجم اناس مَحَطبْهُم 
وَقَالَ: إن السَوَبْنَ عي رَآني للجلا لاير نَفْسَهُ هَا أَهلا. وَكَانَ 
الْحَسَنْ ئلا أَسْمَلَ نه بوِرْقَاةٍ. 


2008 00 000 
ذا فرع من كَلَامهِ قَامَ الحْسَنْ للا فَحَِدَ الله تَعَالَ ب هو أهله 
تم ذَكَرَ البَاهَلَة ققَال: 
2 - 1 57 0 - 75 ع2 ََ 
«فجاء رَسول الله 05 من مِنَ الأبنَاء بي وبأخي. 
هاس 20 ع ل ره 2ه 1 سب ه 6 9 0 
وين النساء الي 1 َهْلَهُ وَنَحَنْ وريه 


00 اتير معنا رَسْو و0 ني كسَاءِ لِأََلَمةً 4 
وواعها حي خَيرِيَ ثم قال ل َأَذْهِبْ عَنّْهُمُ لرّجْسَ 


1 


6 © 
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ال 7 عو 
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بي غَبْرِي وَأَخِي 1 تجدواء 
عرو عب 
لكم وَمَتاعٌ إلى حير ا 


باء: ومرةأخرى صعد معاوية المنبر ونال من أمير المؤمنين 
فتحذاه الإمام الحسن تَِتَلاد بم فضحه أمام الملاً. تقول الرواية: 
بعد أن تمت المصالحة سَارٌ حَنَّى َل الْكُوقَةَ فََقَامَ يبا يام 


ٍُ 
01 ما2ه يي 


2120 0 3 1 03 3 7 ا 0س اه طًّ 
فل اسَتَدَمّتٍ الْبَيْعَةَ لَهُ مِنْ أَهْلهًا صَعِدَ المثْرَ فَخَطَبَ الناسء وَذَكَرَ أَمِيرَ 


3 


0 سف ع سنك 9ل سي سن اس اع ا ار ا 1 ا ب 2 
المؤْمِنِينَ عفاد وََالُ منه وَنَالُ من التسن ِو مَا تَالء وَكَانَ الحَسَنْ 


0 ا ار وها ار 3 م 
رَجَلاوَلْدَ وَإنى قد بايّعت مّذاوَإن اأدرى 
01000 ورقه ان 0 
يعر يش ثسبو 
لعله فتنة 


وَالخُسَيْنُتلكة حَاضِرَيْنء فَقَامَ الحُسَيْنْ لليئلاة ليرد عَلَيْ لم 
لفن علد 0 3 قَامَ قَالَ: با الذَاكرٌ عَلِيا! 5 الْحَسَن راك 
ل وََنْتَ مُعَاوِيَةُوَبُوك صَخْرٌ وَأمّي فَاطِمَةوَمُكَ جِنْدٌ وَجَدّي 
رَسُولٌ الله ونقة وَجَدَكَ حَرَبٌ وَجَدتِ تَدِيجَةُ وَجَدَّتْكَ قَتبلَةُ. فَلَعَنَ 
الله أَحْمَلَتَاذِكْرا وَالْأمَتَاحَسَب وَهَدَّنَا قَدَمِأ وَأَقَدَمَنَا كُفْ رأوَنْفَاقاً). 
22 


قَقَالَتْ طَوَائِفَ مِنْ أَهْل المسَجِدٍ آمِينَ آمين)2. 

جيم: وني الشام حيث رَكَّزْ معاوية سلطته خلال عشرات 
السنين, ولمْقّ أكاذيب على الإسلام حتى كاد يخلق للناس ديناً جديداً؛ 
وقف الإمام الحسن المجتبى تلد يعارض نظامه الفاسد. ويبين أنه 
وخطه الأولى بالقيادة. يقصّ علينا التاريخ الحادثة التالية: 


م 
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0 


يّ أن عَمْرَّو بن الْعَاصٍ َال حاو :إن الحسَنَ بْنَ عي وَجُلٌ 
بي وَإِّهإدَ صَِدَاَِْوَرَعَقُوة ب ع ِصَارهِمْ جل وَلْقَطَم و أَِنْتَ 
له هال معاة ييا آنا مول ع ل صيدك 1 وَعَظَتََا! قَقَامَ فَحَمِدَ مسد الله 


مال 6 


١مَنْ‏ عَرَكَنِي فد عَرَكَِيي وَمنْ ليَعِْفْنِيِقَأَناالحَسَنُ : بن علي واب 


9 
1 


سَيدَةٍ النّسَاءِ مَاطِمَةبنْتِ رَسُولٍ الل ٍَِِتيِ» آنا ابْنُرَسُولٍِ الل أن ابن 


نبي اله ناا السرَاج مدير أَنَا ابي ار الِّيرء نان مَنْ بت وَحَْة 
لين ألعنئيت لل لني ا حَيرِ كَلْقٍ الوبكةرمول 
الله 5 ابن صَاحت الْمَصَائِلِ أ أنَا ابن جب المْمْجِرَّاتِ وَالدَكائلِِ نا ابن 


2 


أ وت ه 


مير مير لومت آنا الذي عَنِ ححقنء أن او َاحِةٌ سَيدَيْ كياب ب أَهْلٍ نت نا 
ابْنُ الرّكْنٍ وَاْقَامه أن ابن و منىء أن ابْنُالْشْعَرِ وَعَرَقَات». 

فَاغْنَاظَ مُعَا مُعَاويَة وَقَالَ اد في تَْتٍ الرُطَبٍ وَهعْ ذا قَقَلَ: «الريحَ 
وه 6 24 0 
تَنْفْحهُ وار 4 بنْضِجُه وَبَرْدُ اللَبْل يُطيبةك كه هَّ عَادَ فَقَالَ: «أنَا ابْنُ ال 
مطَاعء أن ابنّمَْ َاَلَ مَعَهُ َعَهُ لكك ناز من حَضَعث له نش 5 


رامع قدي 


ابْنُ َم الحلتٍ وَابْن تحمَدِرَسُولٍ اللو 2250». 


0 


َحَِي معَاوية أذ ار :يا أَبَا تُحَمََدِ! انل قَقَدْ 
د ل ا ِ 0 عه لس 
نما جرَىء َّال له مَاِية: ظتت أذ تون حَِية وما أت 


و 


ل ل ليق من رجور 12108 
ملكا منَعَ به كَل لام تفقمع ل وَتَِى تِعنّه. 


7 


57 وَذَاكءفَقَالَالْحَسَنْ تلا ل 3 رَيككا الل وَصََوَشُوَلٍ 


4 


تعفر لعل متي لوك قاف تا لتر 


كَلَمَهُوَتََاوَرَ دفي السب 3 2 َيه َقَالَ اسن نوكلا 
«اللهم غَيدْمَابِهِ مِنَ النَّعْمَة وَاجْعَلَُهُ أن نَى لُِعْتَرَ بها فَتظَرَ الم موي في 


6 


بقل ا دا قا ات برااي الال اللاي كاري ل اللي الال لا ااي ال ااا ل ال قي تي تي يال 


©_ © 6 سمخ سم سس ممعت" 


٠. 


فوووا 6 
هواسوه 


الإما مَاكَسَن عقيل 
انهو ند عار 55 َرْجَبِمَرْج الْسَاءِ وَسَقَطَتْ ينه 
وال سه ١اعْرْي‏ مَالَكِ وَتَحْفِلَ الرّجَالٍ فَإِنّكِ اهرَ 0 


إن لحتس يتلا سكت سَاعَة كم تقض لَوْبَهُ وض لِيَخْرْجَ 
فَقَالَ ابن الْعَاصٍ: لس قَإِن أَسأَنْكَ مَسَائِلَ. قَالَ تكد : تلان 
لَك» قَالَ عَمْوُو: أخبزني عَن الْكَرّم والجلة ولوق فَقَالٌ غلا 
ما لكر 5 َم الوب والإغطة اولي وَنا الث 
عَنِ الحَارِم لصب طن من كروما لوط لجل 
دِيئه وَِحْرَارهُ تَفْسَُ مِنَ الدّنّسِ وَقِيَامهُ يا 


> 


قَخَرَجَ (الإمام الحسن قكئلاة) فَعَدَلَ مُعَاوِيَة يَةَ عَمْراً قَقَالَ: أَفْسَدْتَ 
أَهْلَ السام قَقَالَ عَمْرٌو: إِلَيكَ عن نَأل السام وك عه يان 
دمر إن حول دونك وَالسَيتوَاَال ب يدك مابس 

عَن الحسَن كَلَامُه. ْ 

ثُمَ ماع أَئرُ الشَّابٌ الأمَويّ» وََئَت رَوْجَمة ِل الحسَن نفكلا 
فجعلث بكي تنشو فرقالة هرق كال ودع عل طحا 
)7 , 


إلى المدينة: 

وهكذا ظل الإمام في الكوفة شهوراً ثم ارتحل عنها وارتحل معه ‏ 07 
كل اطي ففي الأيام نفسها التي خرج الإمام عنهاء حل بها طاعون فمات 
الكثير من أهلهاء حتى أن واليها (المغيرة بن شعبة) أصيب به فمات. 

فلم) بلغ المدينق خففّ أهلها يستقبلونه أحرٌ الاستقبال. وظل 
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سلبياة التي وَأ[ بَنتِقئدوة وأسوة 

فناكايقوة خرن نارةة فين معاوية ومو امراته عل الشليية تحن كادف 
السنة حيث وف إلى الشام عاصمة الخلافة الإسلامية» فراح يبلغ عن 
دعوته التي خلق لها وخرج بهاء وعاش معهاء تلك دعوة الحق. ومحق 
الباطل. ولقد أظهر الإمام في تلك الرحلة الرسالية» لأهل الشام. أن 
معاوية ليس بالذي يصلح للقيادة» على ما موّه عليهم بدعاياته المضللة» 
فهو يرجع بهم إلى الجاهلية حيث كان أبوه يستعبد الناس ويستنزف 
جهودهم وطاقاتهم» ولا همه بعد ذلك أَسَعِدُوا أم شقوا. 

وليس من العجب أن نرى كلّ من التففّ حول معاوية ودافع عن 
أفكاره ونصب نفسه لدعوته» كان من قبل قد التف هو أو أسرته حول 
أبي سفيان ودافع عن أفكاره. فلا زال معاوية يقود الحزب الأموي الذي 
قاده من قبل والده أبو سفيانء بالمفاهيم والعادات والسلوكات ذاتها. 
كما أنه لا يثير العجب إذا رأينا في صف الإمام الحسن تلد ثلة صاحة 
ثمن كان قبل أيام يناضل أبا سفيان وحزبه دفاعا عن قيم الرسالة. 

والواقع أن حركة معاوية كانت ردٌ فعل جاهلي ضد انتشار رسالة 
الإسلام وكانت على صلة تامة بالروم. 


وكان معاوية يعتمد على أشخاص مثل عمرو بن العاصء وزياد بن 
أبيه» وعتبة بن أبي سفيان, والمغيرة بن شعبة» ونظائرهم ممن لاتزال 
صورهم أو صور أسرهم تتراءى لناء في ميادين بدر والخندقء كما كان 
يعتمد على النصارى الذين أصبحت لهم قوة لا يستهان بها داخل الدولة 
الأموية. وإن معاوية كان يجتمع كل مساء بمن يقرأ عليه أخبار الحروب 
السابقة وخصوصاً تجارب الروم في الحروب السياسية فيستفيد منها. 

من هنا نعرف أن الحرب بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ليملا أو نجله الإمام الحسن نئل وبين معاوية» لم تكن صراعاً مجرداً 


0 


الإمَاء اَن تلد قُدوَءوَأسْوة 
على السلطة ولا صراعاً بين حزبين داخخل الإطار الإسلامي» بل كان 
صراعاً بين الكفر الْبطن والإسلام الحق. ولذلك اتَّبع الإمام الحمسن 
لل نمجاً خاصًا في مواجهة الصراع؛ وهو نبج الدعوة الصريحة؛ 
حيث سافر إلى الشام؛ عاصمة الخلافة» كي يُّقر حقًا نذر له نفسه ومن 
الطبيعي أن أهل الشام سوف يلتفتون إليه بعد أن كان رئيس الحركة 
الاوك ادراتي دان سرع العا رصن تبني اسيم . ولابد أن يفد عليه 
منهم خلق كثير» فهنالك يستطيع أن يبلغ دعوته وينشر من علومه ما 
يدك صرح معاوية السياسي وينسف أحلامه الجاهلية. 

وإن صفيحات التاريخ تطالعنا بكثير من خطبه التي ألقاها على 
أهل الشام, فأثر في نفوسهم أبلغ تأثير» ولم يزل كذلك حتى اشتكاء 
أنصار معاوية قاتلين له: إن الحمسن قد أحيا أباه وَذِْكْره وقال فصَدّق» 
وأمر فأطيع» وخفقت له النعال» وإن ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم منه 
ولايزال يبلغنا عنه ما يسوونا. 


سياسته في عهد معاوية: 

وهكذا قادالإمام الحسن المجتبى َكل معارضة سياسية 
قوية» ولكن من دون الحرب . وكان يُوجّه شيعته هنا وهناك ويُّنظّم 
صفوفهم. وَيْتَمّي كفاءاء تهم» ويدافع عنهم أمام بطش معاوية وكيده. 5 
ول الوقشروانه كان تحر يفوم يني الثقافة الإسسادي في كافة البلاد» 
إماعن طريق الرسائل والوقَدِيْنَ من تلامذته البارعين الذين كان 
يتَكَمّل أمورهم المادية والمعنوية ثم يبعثهم إلى الآفاق» أو عبر المخطب 
التي كان يلقيها في مواسم الحج وغيرهاء فيملك ناحية الأمة ويستآثر 
بقيادتها الثقافية. ومن ذلك أيضاًء نستطيع أن تُدرك سرّ اختياره المدينة 
المنورة وطناً دائاً له حيث كان فيها من الأنصار وغيرهم ممن يقدر على 
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سلبياة التي وَأ[ بَنتِقئدوة وأسوة 
إرشادهم وتوجيههم, وبذلك يستطع أن ي* يشقٌ طريقه إلى إرشاد الأمة 


وتوجيههاء حيث كان الأنصار وأولادهم هم القدوة الفكرية للآمة. 
قَمَنْ ملك قيادة الأنصار ملك قيادة الأمة فعلاً. 


الشهادة: العاقبة الحسنى: 

لقددعت سياسة الإمام الرشيدة ومكانته المتنامية في الآمة 
معاوية إلى أن يشك في قدرته على مناوأته» واستئثاره كين اوكدوادة 
الأمة» حيث إنه ما خطا خطوة الك قِيّمَ الحق أو مصالح الأمة, إلا 
وعارضه الإمام واتّبعته الأمة في ذلك» ففشلت مساعي معاوية وخابت 

آماله» فدبّر حيلة كانت ناجحة إلى أبعد الحدود تلك هي الفتك بحياة 

الإمام عَقِئئلاة عن طريق سم بعثه إلى زوجته. وقد سبق القول في أن 

منطق معاوية كان يبرّر له كل جريمة؛ وكان له جنود من عسل على 

حدّ تعبيره» فإذا كره من فرد شيئاً بعث إليه عسلاً ممزوجاً بالسمٌ فيقتله 

بذلك: 

وقد فعل مثل ذلك بالإمام الحسن تَلِكلاذ مرات عديدة» فلم يؤثر 

فيه» وباءت مساعيه بالفشل. اذام سار عد وعاة ار 

يطلب منه سن فاك فقال ملك الروم: إنّهُ ا يَضْلْحُ لَنَافي ديا أن بين 
76 عَلَ قِتَالِمَنْ لا يُعَاتَْنَاه فراسله معاوية يقول: إِنَّهَدَاابْنُ لرَجُلٍ الذي 
حرج بأَرْض يهام -يعني رسول الله نه - حَرَج يَطْلْبُ ملك أببه 
وَأنَا أرِيدٌ أن أَدْسّ إِلَيْهِ مَنْ يَسْقِيِهِ دَلِكَ فََرِيحَ الْعِبَادَ وَالِْلَادَ مِنْه. 

فبعث ملك الروم إلى معاوية بالسمٌ الفتاك الذي دسه إلى الإمام 
ئلا عن طريق جعهة الزوجة الخائنة التى كانت تنتمي إلى أسرة 
فاجرة» حيث اشترك أبوها في قتل أمير المؤمنين وأخوها في قتل الإمام 


رب 


الإمَاماحسَنُ للد قذْوَ وسو 
الحسين طِكَاِاذْ في| بعد. 

وفي ذلك النهار حيث كان قد مضى أربعون يوماً أو ستون على 
سقيه السمّ» وقد أتمّ وصاياه التتي أوصى بها إلى أخيه الإمام الحسين 
نكلدة. ا قتراب أجله. فكان يبتهل إلى لله تعالى قائلاً: «اللَّهُم ! 0 
فيك تيب لاني فنا رفس عل[ أَصَبْ بها اللّهمَ آنِسّ 
صَرْعتي؛وَآئِس في الوخد ع» وَلَقَدْ حَاقَتْ م شَرْيَنهُ (أيّْ معاوية) . والله 
مَاوَقّبَ وَعَدَ وَلَاصَدَقَّ فيا قَالَ). 

وكان يتلو آياتٍ من الذّكْرٍ الحكيم حين التحق بالرفيق الأعلى 
سلام الله عليه. 


التشييع: 

وقامت المدينة المنورة لتَشَيّمَ جنران ابن بنت رسول الله 2205 
الذي لم يزل ساهراً على مصا حهم قائاً بها أبداً. وجاء موكب التشييع 
يحمل جثانه الطاهر إلى ا حرم النبويٌ ليدفنوه عند الرسولء أو ليجددوا 
العهد معه على ما كان قد وصّى به الإمام» فركبت عائشة بغلة شهباء 
ال توه ب لق لكر قر لك 
لصيم ا ا دق عن ذا بانضي المدينة 3 
ويدفن الحسن عند جذه. 

ثم صرخت في ال هاشميين» نحُوا ابتكم واذهبوا به فإنكم قوم 
خصمون. 

ولولاوصية من الحسن عَلكلادٍ بالغة على الحسين عَلكاق ألا 
يُراق في تشييعه ملء محجمة دم, لَّمّا ترك بنو هاشم لبني أمية في ذلك 


5 رس 00 


م 
الو ابوال كبو ل الع عل ايض من لبون ع 
0 الا 3 أمّه)0". هذاء 0 


ل 


وهكذا عاش السبط الأكبر لرسول الله عك: نقيّا طاهراً 
متيو ا مين لومم لدي | فظارد ىا :لي حداف عنما على 
الليل والنهار. 


. ١5٠ بحار الأنوار» ج54 4» ص‎ )١( 


ا 


القصرا رابع 


ظٍِ رمالا 8 الاق 


و 2717 
الإِمَامْاخْسَنٌ ملكلا قدوه واسوه 


ألف: العايد الزاهد: 
-١‏ حجٌ الإمام الحسن تَلكاز < خمساً وعشرين مرةً ماشياً 


والنجائب ثُقاد من بون يديه 3 ضوية لاتق سعق ةودف 
بالنزول إجلالاً لسموّه وكبير مكانته. فلم يزل حتى يعدل بطريقه عن 
الشارع العام, ليبلغ في تذلّله للخالق كل مبلغ. 

ولاتمر عليه حال :من الأحوال إِلّا ذكر اللهعر وجل رغباً ورهي0"©. 

- - وكان إذا ذكر الله عزِّ وجل بكى» وإذا ب سمي لديه القبربكىء وإذا 
قيل في البعث شيء بكى» وإذا ذْكّر بالصراط في المعاد بكى نواضا اد كر 
لديه العَرض الأكبر إذ الخلائق بين يدي الله القدير» كل ينظر في شأنه» وهم 

ورد يهم عن الأخرينه باك شهق د شهقة وعْسِ عليه خوفاً وذعراً. 

أما إذا حدَّث بالجنة والنار اضطرب اضطراب السليم» وسأل الله 
الكنة وامععاة رمع النار13, 

وإذا توضاً فإنه كان يصفرٌ لونّه وترتعدٌ فرائصّهء فإذا قام إلى 


)١57( ”ال باب‎ ١ راجع الأمالي للصدوق» ص178» وبحار الأنوار» ج47 ص‎ )١( 
مكارم أخلاقه وعمله وعلمه مَلِثَلا وأعيان الشيعة» ج4» ص44.‎ 
.77" ١ص أنظر: بحار الأنوار» ج41‎ )( 


٠٠ه‎ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


لال 
٠ ©‏ 
لفك 
يكل 
© 
© © 


سلييلة التي وض ينقد وة وأيوة 
الصلاة اشتد 00 0 وارتعاد ةا 
أبقى ااا ةا ا 
أعطاه في سبيل الله(". 

5 - أماما قال فيه معاصروه. فقد قالوا: وكان أعبد الناس في 
زمانه وأز هدهم بالدنيا". 

ولقد أفرد بعض الكتاب الأولين» موضوع زهد الإمام الحمسن 
كلاد في مجلد خاصء مثل محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المتوفي 
سنة ”١‏ في كتابه (زهد الحسن 2232). 


باء: المهيب الحبيب: 
الي سيار اعجو اوم عالط نيان الام 
ولا سمعه عدو له أو صديقٌ خاطباً فاجترأ عليه بالتكلم واللغو. 


وقالوافي شوئله أيضاً :يكن أَحَدٌ أشبَه شنة َه بَرَسُولٍ الله يجيه مِنَّ 
تبروا عل وز حلفا رض أرعنة وجلا وسؤدا ' 


وفالواكدلك: ١ض‏ مُثْرَ 0 بأْحمرَة أَدْعَجّ عبتن ؛سَهْلَ 
الخحَدّيْن20, 0 المكر يق كَتثْ اللقوة د وَفْرَةِ دكن عق ةإِبْرِيقَ فض 


)١(‏ بحار الأنوار» ج”47» ص7"6. 

(؟) بحار الأنوار» ج"47» ص 714. 

(©) أنظر: الفصول المهمة؛ ج؟؛ ص5 ٠ 4-1 ٠‏ /اء وتاريخ ابن عساكر, ج5» 17 7. 
(5) أنظر: بحار الأنوار» ج517 ص ٠٠‏ ". 

(0) أدعج العينين: أسود العينين مع سعتها. 

(5) سهل الخدين: قليل لحمه. 

(0) كث اللحية: كثيف اللحية. 


0 


الإمَام امسن لاد دم 
عَظِيمَ اْكرَاِيسٍ”" بعد مَابينْ لكين لكين رَبْعَة ليس بالطَوِيلٍ وَلاالمَصِير 

علي من أن انامس نجه رك وسة لكر و06 جل 
6 5-2 كس البدة 20 

7- كان الإمام فلك محبوباً لدى الجميع. يُكرمه البعيد 
والقريب سواءء ومن مظاهر محبوبيته العامة» أنه كان يفرش له بباب 
داره في المدينة» يجلس يقضي حوائج الناس ويحل مشاكلهم. فكل من 

5 ا 5 5 
يمر به يقف هنيأة يسمع حديثه. ويرى شائله ويتزود بها من شمائل 
الرسول الأكرم وملامحه كيد فلا يزال حتى ينسد الطريق دون المارّة. 
فإذا عرف الإمام ذلك قام ودخل لكيلا يسبّب قطع الطريق. 
م الس مر 


مام ل 
علي في هيبته وسمو منزلته»””. 
- وكان ابن عباس يأخذ بركاب الحسن والحسين على عادة 
ل 7 2 ءِ ٠.‏ 2 
من يريد أن يبالغ في تواضعه إلى أحد. ويعرف الناس مدى خضوعه 
لسموّه؛ فإنه كان يقود له الراحلة كالذي يُستأجر لذلك بالمال. 


فكان ابن عباس يصنع ذلك للحسين» فرآه ذات مرة مدرك بن 


(1) عظيم الكراديس : كراديس : كل عظم تكردس اللحم عليه. 

(؟) جعد الشعر: تجعد الشيء : تقبّض» وجعد الشعر: صيره جعداًء وهو ضد سَبُط 
واسترسل. 

(*') بحار الأنوار» ج"47» ص07 7. 

(5) أنظر: إعلام الورى بأعلام الهدى» ص .5١١‏ 

(0) أنظر: تارب بخ أبن كثير» ج8» ص /7. 


يليلة الك وَأَهرْبَيْتَِقُدوة وأسوة 


ديل تمن إدرأىا فلي امارح ليميج ندا اكرام باسك 
فقال: «أَنْتَ أَسَنْ مِنْهُا تيك لَهُمَا بالرّكَاب. 

0 يا لكَع! !وَمَاتَدْرِي مَنْ هَذَان؟.. 
هَذَانٍ ابن صُولٍ الله علإقية أوَلَيْسَ يما أَنْعَمَ حم الله عَلنَ به أن ميك لَهُمَا 
7 04 7 59 20 


جيم: الجواد الكريم: 


-١‏ أتاه رجل يطلب حاجة وهو يستحبي من الحاضرين أن 
يفصح عنهاء فقال له الإمام: «اكْتبُ حَاجَتَكَ ف رُقَعَةٍ وَا رُفَعْهَا ينا 


فكتب الرجل حاجته ورفعها. فضاعفها له الإمام مرتين» وأعطاه 
في تواضع كبير. 

فقال له بعض الشاهدين ما كان أعظم بركة الرقعة عليه» يا بن 
رسول الله!. 

فال 11 برَكتُهَا إِلبْنَا أَعْظَمُ - حدق عَعَلنا لكك زفي أفات آنا 
عَلِمْتَ: أو اروف ما كان اليذاء وق عبر مشألة؟. 


هر 
1 


انام أمطية بخ بعد مسال نعط َابَدَلَ لَك من وَجْه. 
وَعَمَ عسَي' أَدْيَكُوْوَن تَ لَيْلَتَهُ مُتَمَلْمِلًا أرقا يَوي َيْنَ الَأ وَالرَّجَاءِ 
تلم جع منْحَاجته بود بسر ور المح فيك وَكرايِضه 
رع وك خارف يفل ف قم قَضَيْتَ لَهُ حَاجَتَهُ فِيَبَذَلٌ مِنْ وَجْهِهِ فَإنَ 


ودام ب 


بك طم لَه : فك 
- وجاءه رجل يسأل معروفاء فَأَعْطَاهُ حمْيِينَ ألفَ دِرْهَم 


.7 ١9ص بحار الأنوار» ج"41»‎ )١( 


1 


الإمَاء اَن تلد قُذوَءوَأسْوة 
وَحْنْسَائَةِ دِينَارِ وَقَالَ انك تِ بِحَمَالٍ يمل لَكَ. فَأَنَى بِحََالٍ فَأَعْطَى 
ا ان اواو ان 

ا جام اراي شيا ا د ا را 
«أَعطُوةٌ مَافي الخرَائَة . فَوَجِدَ فِيهَاء عِشْرُونَ لف دِينَارٍفَدَقَعََا ِل الْأعْرَابيَ 
حي ل دل ا ا 
م نس نَوَفْتَ عَضِلٌ 51 كط ا اك 
تود 0 السُّوَالٍ أَنفيثينًا حَوقاً عل مَاءِ وَحجَهِ مَنْ 0 00 

: م ا ب عَبَذَالئَه بْنُ 
0 َم أَنَاهُمْ َجَاعُوا وَعَطِسُوا فَمَرُوا بِعَجُوزِ في حبَاءٍ مط 
هَل مِنْ شَّرَاب؟. فَقَالَت: نَعَمْ. 


و و شُوَيةٌ في كَسْرِ الخَيْمَةِ. فَقَالَتِ: اخْلَبُوهَا 


ا 
3 
33 


قََامَ إِلَيْهَا أَحَدمْ م فَلَبَحَهَا وك هَ كَيَآَتْ طَعَامافَكلُو 516 
ليها حدم بها وَحَتَطهَا شم هيات لع طعاما كلو 


مَأقَامُوا > حَتَى أَبْرَدُوا فلن از ركلوا قَالُوا مها نحن مر من فويض ترد 0 
الْوَجْهَ قدا رَجَعْنَا سَالِينَ فلي ينا فنا صَانِحُونَ إِلَيْكِ حَيْراً. 


َه 


نّم ركلوا وَأَقْبَلَ زَوْجهَاوَاً: خبرَنهُ عَنِ الْقَوْم وَالَّاةِ فَقَضِبَ 


.7 5 ١ بحار الأنوار» ج”47» ص‎ )١( 
.7 5 ١ (؟) بحار الأنوار» ج47» ص‎ 


ا جار الو د «ترصفة ا اه َ 6 1 
يَنْقَلانٍ البَعِبرَ إِليْهَا وَيَبيِعَانِهِ وَيَعِيشَانِ منه فْمَرّتٍِ الْعَجَورٌ في بَعْضٍ 
سكّك المدية ذا الْحَسَنْ نئل عل بَابِ دَارهِ جَالِسٍ فَعَرَفَ الْعَجُورٌ 


0 0 2 د كي كيه و 
وَهى لَه مُنكِرَة فبَءَ َبَعَتَ غْلَامَةُ فَرَدَّمَاء قَقَالَ هَا مَا: يا آم ةَ الله تَعْرفِينى؟. 
0 0 م اله 2 82 : 
لت: لا. قَال عَكئلاة : آنا ضَِ تِ يوم كَذَا 
24 3 - ع« و 0 3 2 9 2 0 ع له 5 ا سر 
و 3 ا 0 ل م 0 2 « 0000-6 0 و 
ا أ بألفي دينار» وَبَعث + غلامه | 
2 ل 27 لمم" 


مر 
به الْحُسَْنِ َك فَقَالَ: بِكَمْ و 
فَقَالك؟ بالف سنا ولت دِيَارٍ. فَأمَرَ هَا بوثل ذَلِكَ ... فَرَجَحَتِ 
الْعَجُورٌ إِلَ رَوْجِهًا بَلِكَ©. ١‏ 
ه- وتنازع رجلان» هذا أموي يقول: قومي أسمح. وهذا 
هاشمي يقول: بل قومي أسمح. 
فقال أحدهما : فاسأل أنت عشرة من قومكء وأنا أسأل عشرة من 
قوميء يريد أن يسأل كل عطاء عشرة من قومه؛ فينظروا أيّ القومين 
7 أسخى وأسمح يداً. ثم إذا عرفوا ذلك أرجع كل منهما الأموال إلى 
أهلهاء كل ذلك شريطة ألا يخبرا من يسألاه بالأمر. 
فانطلق صاحب بني أمية فسأل عشرة من قومه فأعطاه كل واحد 
منهم ألف درهم. وانطلق صاحب بني هاشم إلى الحسن بن علي فأمر له 
بوائة وخمسين ألف درهم. ثم أتى الحسين فقال: هل بدأت بأحد قبلي؟ 


.7 بحار الأنوار» ج47 ص58‎ )١( 


ير 0 


7 0 مر ار 
الإِمَاماحَسَنُ فكلا قدوة واسوة 


قال: بدأت بالحسنء قال: ما كنت أستطيع أن أزيد على سيدي شيعاً» 
فأعطاه مائة وخمسين ألفاً من الدراهم؛ فجاء صاحب بني أمية يحمل 
عشرة ة آلاف درهم من عشرة أنفس وجاء صاحب بني هاشم يحمل 
ثلاثماثة ألف درهم من نَفْسَين فغضب صاحب بني أمية» حيث رأى 
فشله في مبادراته القبلية. 

فردّ الأول حسب الشرط ما كان قد أخذه من بني أمية فقبلوه 
فَرِحِينه وجاء صاحب بني هاشم المحسن والحسين يرد عليهم| أمواخه| 


2 
-ه 


فأبيا أن يقبلاهما قائلين: ما كُنا ناي أ أَحَذْمََا أذ م لْمَيَْهَايْ الطريْق ق20. 


دال: المتواضع الحليم: 
-١‏ مَرّعَل فَقَرَاءوَقَدْ وَضَعُوا كُسَيْرَاتِ عَلَ الْأَرْض وَهُمْ فعُودٌ 
ترتجا وجا »فلم رأوا موكب الإمام قاموا إليه» ودع وه إلى 
مهم قائلين: هَل َابْنَبنْتِوَشُولٍ الله إل العَدَاءء قتَرَلَ وَقَال: «إنْ 
كاب السرين» جتل يال مت 3 ع اتنا وال اذعل 
حَالِهِ ِبرَكَيِه يلاق نم دَعَاهُمْ إِلَ ضِيَاَِهِ وَأَطْعَمَهُمْ وَكَسَاهُم. 

57 - وعصفت به ظروف عصيبة أن لو مرت على الجبال لتدكدكت» 
وازدحمت فوق كتفيه مسؤوليات عظيمة فاضطلع بها وتغلب على 
ضيفانها وتام واناهء ها دقع أخدد اتناس اوه له -وهو مروان - إلى “7 
أن يقول: «كُنْتٌ أَفْعَل ذَلِكٌ بِمَنْ يُوَازِ : عليه بال 0 وكانت صفة 
الحلم أبرز سماته عَفِئلاقَ حيث كان يشبّه فيها بالنبي 495ي. 


.7 ١-١9 صلح الحسن عدون للسيد شرف الدين» ص‎ )١( 
. ١50 (؟) بحار الأنوار» ج54 4» ص‎ 


الفصرالخامس 


نبلا ةالإمستار 


7 0 مر ار 
الإِمَاماحَسَنٌ َفكْلةٌ قدوة واسوة 


-١‏ لا جبر ولا تفويض: 
ه سسهك 4مولو له 


١مَنْ‏ لا يُؤْمن بالله وَقَضَائِهِوَكَدَرِهِفََدْ مره مَنْ حمل ذَْبَُ عل رب 
فَقَذَفْجَرٌَ. إن اللا باع اسيَِاهَءوَكَايْصى لبد أنه لِك لما 
تلكَهُمْ وَالقَاِرُ عل مَا أفدََهُمْ. هن عَعِلُوَا بالطَاعَةٍ 1 جل يَنَهُمْ وين 0 
مَا فَعَلُوا فَذَ ًا َليْسَ هُوَالَذِيْ ثرْهُمْ عَلَ دَِكَ. دراه 
لله املق عَلَ الطَاعَة لَأَسْقَط عَنْهُمُ التَوَابَ وَلَوْأَجْيَرَهُمْ عل عاض 
سقط عَنْهُمُ الَِابَ. وله اهلكا عجراق لفذرو ولك 


عد 6ه ع 


لَهُفِيْهمْ الَشِيْئَ ال عَيَيَهَاعَنهُمْ مُمْ قن موا بالطَعَاتٍ كَانْتَ لَه لَه امن 


عله إن عملا لضي 235 ل َه اله عَلَيْههْ)20. 


؟- الموت يطلبك: 
«يا جِنَادَة! استَِّدٌ ِسَفَرِكَ وَحَصَّل رَادَكَ بل خُلُولٍ أَجَلِكَ. 


و 


وَاعْلَمْ نك تَطلْبُ الدَنَاوَاَْت يَطبْبْكَ وَلَا تحمل هم هَمَ يَوْمِكَ الَّذِي ] 
يت عَلَ يَوِْكَ الَذِي أَنْتَ فيه فلغي مالل شيا 
قَوْقَ قُوتِكَ إلا كُنْتَ فيو انا لعَبْركَ وَاعْلَمْأنفي حَلَااجَا حِسَابٌ» وَفي 


حَرَاهَا عِقَابٌ» وَفي الشبّْهَاتِ عِتَابٌُ» فَأئِلٍ الدَنيا مَل اليه مذ ينها 
)١(‏ أنظر: جمهرة رسائل العرب. 


0 


1 


سلييلة الكبيق وأه ينقد وة وأيوة 


حر > انين 


مَا يَكْفِيكَ» َإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالَا كُنْتَ قَذْ قَدْ رَهِدْتَ فِيِهَاء وَإِنَ كَانَ حراقا 


7 و ا ده ين ل 9 5 و 
وت غداً. وَإذَا أَرَدْتَ عِرَا بلا عَشِرَةٍ وَهَيْبة بلا سْلْطَانٍ فارج مِنْ ذل 
مَعْصِيَة الله إل عِزَّ طَاعَةٍ الله عرز وَجَل؟ . 

7_0 26 


وَإِذَانَارَعَنْكَ إِلَ صّحْبَةِ لجال حَا حَاجَةُ َاضْحَبْ مَنْإِذَا صَحِبْتَُ رانك 


5 


ذا حَدَمْئَه صَائَكٌ» وَإِذَاأَرَذْتَ ِنهُمَُوئة عا عَانَكَه وَِنَ قلْتَ صَدَّقَ فَوْلَكَ وَإِنّ 
صُلْتَ شد صَوْلَكُ وَإِنمَدَدتَيَدَكَبِفَضْلٍ مَدَّكه وَإِنبَدتْ عَذكَ لم سَدَهَ 


وَِنْرَأَى مِنْكَحَسَنَة عَدَهَا وَإِن اناك أعطالة وَإِنَسَكَتٌ عَنُْ يدك ون 


.0 
هه 2 -ه ا ل 


لت إخَى امات به سَاءَك مَنْلَاايكَ نه لبوا ل وَلَا يُتَلف عَلَيّكٌ منهُ 


الطَرَائق وَل كُذلكَ 17 دَ الَْقَائِقٍ » وَإِن تَتَارَعْتًا منقسسا ا155ه000. 


من حكمته البالغة: 
-١‏ «الرَاحُ َأكُلُ اليَِة وَقَد أَكثَرَ من امي الصّامت70©. 
0-5 1 
ع «اليَقِينُ َكاذ [ 1 
ا الْعقَلِ مُعَاشَرَةٌ النّاسٍ بالجهيل)0©. 


ه- «الْقَرِيبُ مَنْ قَرَبَنْهُ الموَدَة وَإِنْ بَعْدَ تَسَبَه وَالْبَعِيدٌ مَنْ ل 


. بحار الأنوار» ج45» ص78‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار» جهلاء ص7١١.‏ 
(؟) بحار الأنوار. جلا ص ١1١7‏ . 
(5) بحار الأنوار» ج5لاء ص9 .٠١‏ 
(5) بحار الأنوار. ج0/اء ص 1١ ١‏ 


7 0 ا ره 
الإِمَاماحَسَنٌ تفل قدوة واسوة 


آذ و ماق سر تيبر ا 


0-0 


تَعْل فَنْفْطعُ وَتُقَطَمْ فنحْسَم اك 

0 «الْفُوْصَةٌ سَرِ اوت بع اله‎ -١ 
لين سَاءني َرَت ل َكل بل لا يَدُومُ سير‎ 
00 وَكُل سُرْورٍ لا يَدُوم حقير‎ ٠ وَإِن مَرَنِ 1 أَبْتَهِجْ بِسَرُوره‎ 


5 تإ شىْءٍ من يد إل جْسَده وَإِنَ اليد 


8- يَا أَهْلَ لَذَاتِ 07 كا إِنَّ المُقَامَ بِظِل زَفِلٍ حمق 
2 


1 مره 6 ره 1 2 2 0 ا 
“الك دور يي عي وتبة ين قراح اماو حمر 
لا عي وذ مت تخني لتخفتي”' 
٠-إذام‏ ا سائ قلت مرحي بن 6 فر 0 معجل 

1 


تاريخ الانتهاء من التأليف: ”/ ١٠11"85/9ه.‏ 
وأنا أشكر الله الكريم على ذلك. 


.٠١ بحار الأنوار. جلا ص5‎ )١( 
.١١17ص (؟) بحار الأنوار» ج5/اء‎ 
.017 بحار الأنوار» ج44» ص‎ 4 
.7 5 ١ بحار الأنوار» ج47» ص‎ )4( 
.7 5 ١ بحار الأنوار» ج”47» ص‎ )5( 
.١15١ شرح إحقاق الحق» ج١١ ص‎ )5( 


3 بقلى ذا اذ آذ ذخ ذخ ذذخذخ0[1 120 


ص 54 2 5 و 
الإْمَامالْسَنُّ عَقكَلة قدوة وَاسوَة 


الفصل الأول: الأضْلٌّ الكَريمُ 
الفصل الثَّاني: عَهُدُ إِمَامَتهِ ..... 
الفصل الثَّالث: مَوَاقَفٌ مُشْرقَةٌ 


الفصل الرابع: مَكارِمُ الأَخْلَاقٍ 


2 


